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 )*( 

  
 
اضات   افتر

 
 ق: نطِ وم  ة تناظري

  
ُ
 وما شعرت

ُ
، ما استنبطه   خيال 

ها ف 
ُ
رسائلٌ تتعلقُ بشخصياتٍ تقمصت

 داخل أوردتها، وما أعطيتها من قوّةٍ مُصطنعةبه، ما 
ُ
  ..زرعته

 

  هذهِ 
ب مزاجها، تراها مُحبّة ف 

ّ
رسائلٌ باختلافِ تلك الشخصيات، وتقل

   
 ف 
ً
  تليها.. اقرأ الكتابَ جيدا

  الدقيقة الت ّ
الساعة، فتنقلبُ على عقبيها ف 

ل يوم 
ُ
ل يوم بمزا نصخِضم ساعات الليل، ك

ُ
تتشتت، لا أعتقد لا لكي ج  ، ك

 
 
 علاقة

ُ
  وضعت

ل  أنت 
ُ
خراها نصوثيقة بي   ك

ُ
 ..وأ

 

 
ُ
عبّّ عن حالٍ ك

ُ
ل منهما ينجديد وزمانٍ  مكانٍ  ،ل واحدة ت

ُ
، لا تربط ك

خرى، تعامل معها بوضوح  ويُس  
ُ
     . بأ

  

(** ) 

 ر  ال 
ُ
ولى..  سالة

ُ
  الأ

  بالكِتابة واكتشاف الحُروف
  رغبت 

  ..رُبما دفعتت 

 لمُفرداتٍ  
 
 حاملة

 
 جُملة

ُ
 بحالةِ شبه انبهار  عندما كوّنت

ُ
ورُبما دخلت

  ..بسيطة

 ذو معانٍ واضِحة المعالمِ 
ً
  تركيبِ نصا

  الأيام الجامدة ف 
، ساعدتت 

 .... وعميقة المعت  بسيطة الألفاظِ 

ناجّ  الأعمق،
ُ
  كانت ت

 لكن رغبت 

ء، لكننا نضجنا  
 بعض الش 

ٌ
فُ أنها كانت ركيكة   ..أعب 
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نا معانٍ تليقُ بنا، بتكامُلِ  صوصِ  اخب 
ُ
  ..نان

 
َ
ا لم نفعلَ ذلك وحد

ّ
  ..نالكنن

طواتِ على خوضِ تجاربساعد
ُ
وضِها  تنا بعض الخ

َ
لم نكن نتوقع خ

  ..ليوم

  ..جديدة وعَصرية الملامح

ي ّ  
َ
ٌ وه  ..مُتعبة بعضها والبعض الآخر يسب 

 

 أخذت بنا، رافقتنا على الدوامِ، أرشدتنا باستمرارِ، وصحّحت لنا 
ٌ
يد

 الأخطاءِ، 

مُذكراتنا.. أحزاننا، أشياء آثار كلامنا.. ضحكاتنا.. وقائعنا.. ماضينا.. 

، مركونة بشطايا الأيامِ، بعد جِهادِنا فيها 
ٌ
ة جاءتنا بها الحياة نادرة كثب 

 ..لأعوامٍ 

....  

، مُبتذلة   
َ الضعيفة؟ ركيكة المعان  صوص 

ُ
رينَ تعديلاتكِ على ن

ُ
أتذك

خرى،  
ُ
ةِ مرّة أ  الفب 

َ
 لتلك

ُ
ء، أعود  

ل ش 
ُ
 ك
ُ
درك

ُ
  اليوم أ

التفاصيل؟ جعلتت 

  مِن حَسةِ   صفحات الأيام المارّةأقلِبُ 
ّ كغطاءٍ يحميت  ..  على   

الماص 

  مُحمّل بالحِبِّ الجافِ 
 لكِ ورف 

ُ
عيد

ُ
  لحظاتٍ قليلة، أ

  ..لكن الآن، ف 

 

؟   أتتخيّلي  

 

تب الحقيقة
ُ
ٌّ على ورقٍ كأوراقِ الك  مِن سخافةٍ مطلى 

ُ
به
ُ
  !أصبح ما أكت

ء لا الورق المائل للصُفرة.. أري    ج   
ل ش 

ُ
 الأملس.. ك

ُ
رائحته.. ملمسه

؟ قي  
ّ
صد

ُ
ق.. أت

ّ
  يُصد
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 هذهِ الرسالة لكِ 
ُ
ه.. تركت

ّ
ل
ُ
  ..الأهمُّ مِن هذا ك

دوّن
ُ
  ..لطالما أحببتِ ما أكتب.. ولطالما كرهتِ ما أ

 بعض النصوص القديمة، القديمة *
َ
نالِك

ُ
.. ه

ً
ت  . جدا س 

ُ
وأغلبُها ن

كِ وكانت مِن تحتِ 
ُ
اف   ...إش 

 

 ..لكِ مُمتنة 

 بخب  
ً
متِ دائما

ُ
  د

   لانا.. )اسمُكِ كما لطالما تمّنيتِ 
 ف 
ُ
 (كتانّ  إهداءِ  أن أضعه

 

*(* )* 

 

انية..  
 
 الث

ُ
سالة  الر 

، بل كل ما    
، ليس كل ما أكتبه يحولُ حول ذان   نّ 

ٌ
 
  معت 

ليس كل ش 

ٌ بالجميعِ   
دونه مَعت 

ُ
 !  أ

  

ونت على آلافِ 
ُ
 د
ٌ
 ، الصفحاتِ  عبارة

  
 ف 
ْ
رحلت

َ
 مئة مرة  اليومِ ت

 :  
 لمحطت 

ْ
 إل أن وصلت

  ن يكتبُ ليس كل مَ -
ُ
 ت
ً
  بعض المواقفِ  جبّهُ يشعر بتلك اللهفة، أحيانا

مور   على تخليهِ 
ُ
خارجَ حدوده، وحدود   عن الحدودِ ليبدأ بسدِ أ

.  الكتابة.. أشعر بهذهِ 
ً
ا  الناحية وكثب 
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ناس  مُتفهمون عاقلون، لن   نبدأ بكتابةِ 
ُ
نص  كأنه لا مغزى لنا، يصلُ لأ

 يسدوا القصص أو ما شابه على كاتبٍ وكِتاب! 

 

! إن نظروا لنص    
، عاجز  لكن ما لم نفكر به قبل كل ش  ممتلأ بالحُبِّ

، مُرفه الأحاسيس والمشاعر... ماذا سيقولون؟  ِ  عن التعبب 

هم.. الأمر الاضطراري ليس بهذه الفِقرة، بل م    تفكب 
 ا سيولدون ف 

 

، أو حت  قصيدة، ليس من ا وأنهم ليسو 
ً
بالعالمي   أن مَن يكتبُ نصا

 ليُدونها.. 
ً
ضِ أن يعيشَ موقفا  المفب 

 

 بضعةِ 
ُ
 عن   فقد عشت

ُ
فرقه

ُ
، لم أ

ً
الفيلم تماما

َ
  ك
سنة، وأشعر بأن حيان 

  ستتقوسُ  نصِ 
 أن حيان 

ً
 مع ذكرِ  السيناريو، ولم أتخيل أبدا

ً
تلقائيا

 ت
ّ
 أن
ً
  أستطيعُ إخراجها بقلمٍ لك التفاصيل، ولم أتخيل أبدا

  ، لتظهرَ ت 

، مَ  لسائرِ   البس 
ُ
..   ن، ومَ الحياةِ  م على قيدِ ن ه

ً
 سيتوفون قريبا

 

  ..  
ُ عت ّ  يُعبّّ

ُ
ل ما أكتبه

ُ
 ليسَ ك

 
ُ
 بي  َ يديك، أ

 
   كقد تكون رواية

ها بالطريقةِ الت ّ
ُ
 صياغت

ُ
ملها أو أعيد

ها مُناسبة من 
ُ
وجهة نظري، أو رُبما سيناريو لأحد الأفلام، لم تقل أجد

  ،  لسببٍ مُعي ّ 
ً
 موجزا

ً
  للبطل، أو لم يقل لها سوى كلاما

البطلة ما يكف 

 يُناسبُ 
ً
، مِ  فأكتبُ ردا .  الطرفي    لقواعد وأفكار خيال 

ً
ن منظوري ووفقا

ة
َ
، مُصاغ  

عبّّ عت ّ
ُ
ها ت

ُ
   حت ّ وإن كتبت

 ما يُعنيت 
ّ
، إن

َ
 لك

َ
، فلا شأن  

 عت ّ

 كما يحلو 
َ
 وأفكارك

َ
صرف بمُمتلكاتك

ّ
 الت

َ
 أن يُعنيك، يِمكنك

ً
طا ليسَ ش 

 
َ
وريِّ أن يكون ، وما أظهُرهُ لك، ليسَ من الصر   

لك، أما بالنسبةِ لنيت 

، لذا، اهتم بنفسك قبل الاهتمامِ بصاحبِ 
ً
 النداء.  صحيحا
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(** ) 

 أد
ُ
مصت

 
ق
 
 شخصيات ت

ُ
 أو رُبما انتحلت

ً
 وارا

ِ مشاعر،  يُ    الكِتابة مِن غب 
 مكنت 

  اللحظةِ ذاتها، 
ِ العيش ف   أو مِن غب 

 ، ور المُحبِّ
َ
  تقمّصُ د

 يُمكنت 

 ..وأنا لا أشعرُ بالحُب، أو أية من هذهِ المشاعر

ة،   مُبعبر
 
 أكتبُ قصيدة

 موزون  أو شعرٌ غب  

 

  تقمّصُ دور المُعاتِب 
 يُمكنت 

  كيفما شئت
 ..عاتبت 

  بما 
  أكتف 

 بي  َ يديك، لتعلمَ  فإنت 
 
 مُستقبلا

ُ
  كِتابٍ تمسكه

 ف 
َ
 لك

ُ
ه
ُ
دون

ُ
سأ

 
ٌ
عاع

ُ
 ش
ُ
 لك.. كأنه

ٌ
  الجُمل الأنيقة موّجهة

ة ف  أن هذهِ الحُروف المُبعبر

 الصلب
َ
 العنيد، ولرأسك

َ
 من بي  َ أسطرِه لحالك

ٌ
  .موجه

 

  ،  
  تقمّصُ دور القاص 

 يُمكنت 

  وبينك، أتحوّل لطرفٍ ثالثٍ ينغمسُ 
لداخل الحياة إل أن   أحكمُ ما بيت 

 بالكاملِ 
َ
 ،  يتخبّط

  
ّ
 تعلم بأن

َ
  أنت

ً
دخلَ طرفا

ُ
ّ وغب  المُستحب أن ت  

  أجدها من اللامنطف 
ت 

 بيننا، 
ً
 آخرا

  طرفان مُعاديان مُتفقان، عنيدان خاضعان، وصلبان ليّنان، مُحبّان
 .يكف 
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  كوننا نحنُ، 
 يكف 

  حدودِ 
  ف 
، لكنت 

ً
ا ي يتشعّب كثب  ي المُعارض، داخل  انحصار تفكب  تفكب 

نيا بأربعةِ جُدران مُحكمّة
ُ
 .كوكب مُنصّد عن الد

 

(١) 

 إعصار  ثائر   
ُ
ه
 
ُ وكأن ي التغيتر

 التهمن 

، بأنه يَمس أغلبَ   بأمر التغيب 
ُ
 خمس سنوات، تفوهت

ُ
. مُنذ ِ

. ولن   البس 

، لن يؤثرَ   
 ..لدرجةنّ  ولو  يمست 

، أكرهُ   
لقت سأبف  وسأكتف 

ُ
  كما خ

  فإنت 
ُ
طيقه.. انتظرت

ُ
 التغيب  ولا أ

 بعدها عدة شهور وسنوات مُتعاقبة 

 
ُ
  عُمري ةٍ جديدبمحطةٍ حت  بدأت

 !ف 

 

  لملعبِ 
   تحولت حيان 

ُ
رة قدم! جُمهورٌ يصرخ

ُ
. كأفكاري   ك

ً
. ولاعبٌ تماما

  يستول  على كرةٍ مُستديرة

. ليس فيها ما يَنفع ولا     يَصر 
 ..المُبهمة. ككلمان 

 

 
ً
  لتفاصيلٍ مَنبوذة تتحول تدريجيا

لبَ بدأت اهتمامان 
َ
حضيض، لل لتنق

،   من جانبٍ  أتعلقُ   
  حيان 

 واحد ف 

، أفكاري   
 ..وأيام  مُمتلكان 

 
ُ
  أشعرُ   فما زلت

ّ
  سأتقدمُ بأن
اتِ  ت   ..تلك على التغب 

 

ي 
ي حيابر

 
  لحظة حاسمة ف
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قاتلُ 
ُ
،   أ ها بعضِ الأسئلةِ، عديمة الأجوبة.. نفش 

ُ
 أسأل

 خمس سنواتٍ 
ُ
  مضتمنذ

 بالفعل، أم أنه مُجرد وهم! أغوصُ 
ُ
ت  قد تغب 

ُ
  بحرِ   ولا أدري إن كنت

  ف 

، أعيشُ  . فأجعلُ الخيالِ.  هبٍ  به وحدي بي   كواكبٍ  من أفكاري فضاء 
ُ
 وش

 ومجراتٍ.  وبي   نجومٍ 
ُ
 ! ...  معت  العُزلة الصاخبة . حت  أتقنت

 

(٢) 

ة  ات باطِني  .. تغتر
 
 اصلاحات

 الهُروب من نفسك؟
َ
 ليوم! أيُمكنك

َ
 نفسك

َ
  أسألت

 الهُ 
َ
 حاولت

ّ
  ثوانٍ، إن

   سؤالٌ يجمعُ تخبطات الواقع ف 
روب، فستلتف 

  نهايةِ المطافِ 
 ، بنفسك ف 

حاولُ 
ُ
 وأغطية ت

َ
 تستجمعُ  شير ينتظرك

ٌ
ٌ مُشع، شموع ضمّك، ضوء صغب 

 
ّ
خرى، كأن

ُ
م نفسها نفسها وتلتصق بأ

ّ
سل
ُ
 الخوف وت

َ
خراها، لتنتبذ

ُ
عانق أ

ُ
ها ت

شعِ 
ُ
، ت
ً
كِ لطوعا  لب 

ُ
 بعد يومٍ  ها حت ّ تستعد

َ
  على شيرك

 ما بيدك، وتستلف 

  ..المُكومة على كتفيك البّيئتي    من الأكوامِ  حافل

 وانظر بداخلك،  
َ
 أغلق عيناك

، تأمّل حالك، 
َ
ر بذهنك

ّ
 فك

م معها..  
ّ
 اصنع لحظتك، اشعر بها، وتكل

 الداخليّة. 
َ
 وقت إصلاحاتك

َ
 حان

(٣) 

 إ
 
رنِ ن

 
ي من الق

ابع عش   ن  السَّ  

 
ّ
  رَجل يُحاولُ أجثو وكأن
محبوبتهِ بطلبِ يدها إبهارَ  ت   
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َ
طفلٍ يُحاول إمساك

َ
  . فيفشلُ ظِله.  أو ك

ّ
ةتارات عد   

 

 
 
رنِ إن

 
ي من الق

ابع عش   ن  السَّ  

،
ً
عور الفائض بداخلى  مُطلقا

ُّ
صل نّ  مرحلة الش

َ
 ولم ت

صل نّ  أن أشعرَ 
َ
للغثيانِ  بالبكاءِ المُرافقِ  لم ت  

صل
َ
.   نّ   لم ت

ً
.  أبدا  

 
ّ
مُختلفٌ  اليُومَ  إلا أن  

 
ّ
 فكأن
ُ
جمَ  ه

َ
ريسةِ  ه

َ
س على الف ّ هجمة المُفب  على   

ّ بالكاملِ  ت على 
َ
ض
َ
 ق
 
بة   ض 

بت     ض 

  بصريعلى الظلامُ حلّ حت  

  المُمزق مُنذ 
تف 
َ
 و . سنوات. خلع ك

َ
رن أعاد

َ
ل  مأساة ذاك الق  

 حت ّ 
ّ
مكنت من الرّقصِ   أن

َ
  ت
 مِ  بحُريةٍ  خلايا دِماع 

ُ
امُوسيق ونِ ن د   

...  
ُ
 لا أ

ُ
   ريد

دمان 
َ
الحديث عن ك   

 
ُ
ريد
ُ
 لمُشكلةِ  أ

 
المَشاعر المُكتظة حلا  

 

 
 
رنِ إن

 
ي من الق

ابع عش   ن  السَّ  

 جرّ 
ُ
ل ما يقولو   بت
ُ
 ك

َ
 البَس    ن

ُ
عنه   

  الكدمات
لب ودواء يشف 

َ
 الق

ُ
 من أعشابٍ تري    ح

 
ّ
  أتحولُ ومع ذلك أشعر بأن
  اليدِ حيلة لجثةٍ.  ت 

. وما ف   

خاطر للانتحار
ُ
  ولكن لم أ

 أنتظر... وما أصعبَ 
ُ
! الانتظار  لا زلت   
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رنِ إن

 
ي من الق

ابع عش   ن  السَّ  

 ولا زِ 
ُ
ما أنا  لت
َ
ك   

 رأسٌ مشوشٌ 

  أفكارٌ 
ٌ
، ليست لها مَنفذغريبة  

ات    آلاف الكيلومب 
 عن دِماع 

ُ
 خلايا رأش  تبتعد

طاق
ُ
 لا أ

ُ
  أصبحت

 أنا والجِدار 
ُ
سيّانأصبحت   

 

 
ّ
غل
َ
ّ بت   على 

دمان 
َ
بالكاملِ ت مَشاعري، أفكاري، وحت  ك  

  
 من الكِفاح مع ذان 

ُ
مكنت

ُ
  ومع ذلك ت

 
َ
 الحَديث

ُ
  تركت

ّ
. والفهم.  ش  توقفت عن الاستيعابِ نف بما أن  

  
ت 
ّ
  عأتبِّ  كأن

ّ
  الحربريقة السَلميّ الط

ة ف   

الجُندي المُسّلح  دورَ   صُ . ها أنا أتقمّ والآن.   

 
ُ
 واستخدمت

ُ
المُسلحة فتجرأت   

 

 
ّ
  إن

َ
عَقل واحد! وقلب وحيد  بداخلهِ  الجَسد  

 
ً
 حديثا

ُ
 فاكتشفت

  نهايةِ الأمرِ 
  ف 

ساوت الأفكار مع 
َ
المَشاعرإن ت   

 
ُ
  الرِوحَ  تنبعث

َ
المَسافات لأبعد  

 كشظية انفجرت  
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  وباعدت بي   الأطرافِ 

 إل أن يَنته  بها المَنفذ

.  يَضعفُ 
ُ
. فيَبّدالجَسد  

ونِ  إل أن يتحولَ 
َّ
البَنفسجّ  المُزرق  إل الل  

 
َ
 من العِظامِ  ليُصبح

ً
 خاليا

ً
حمِ جَسدا

َّ
  ، ومن الل

ً
أيضا  

..  حال المُعذبك  

.. قبل أن 
ً
يحي  َ أوانه تماما  

 

(٤) 

 جميع تحركاتك 
ُ
نت  دو 

 الحقيقيّة،  
َ
  رؤياك

عجبُت 
ُ
 ت

 ، صماتِ بعيدة عن تركِ البَ 

 ِ  ، الآراءِ  وعن تعبب 

 حولك،  
ً
فَ آثارا

ّ
خل
ُ
 مِن دونِ أن ت

 عن الشكوكِ 
ٌ
  بعيد

 عيون الشهودِ  وممسوحٌ من أمامِ 

،
ً
 ارحل بعيدا

 ..  واترُك أمر الساحةِ والجُمهور ل 

  
ت 
ّ
، فإن  أثق برصانةِ رأن  

 وكِفاية أفكاري.. 
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 ولا فِ 
َ
 لن أنتظِرَ خبّتك

َ
 تك  طن

مورِ على أفضلِ حالٍ.. 
ُ
  جعل الأ

 ف 

 

(٥) 

عي فن الجهل 
 
 يد
ُ
ه
 
ك، لكن  الجميع مُدر 

 يُمكنُ لنصوص  أن تقلبَ الموازين، 

َ مجرى الحديثِ بالكاملِ  ّ غب 
ُ
 ، ويُمكنُ لمُصطلحاتٍ أن ت

ص بذاتهِ ولمفرداتٍ أن 
ّ
 ثقة الن

َ
 ،  تزيد

ل ما بداخلنا،  
ُ
 نسعى لنكتبَ ك

 معت   قريب وب  هيج،
َ
 ذات

 بغبطةٍ، 
ُ
بدله

ُ
، ون

ً
ر أحزانا

ّ
 نسُط

قرّ 
ُ
 ن

ُ
، بُ الف

ً
 وحنانا

 
لفة

ُ
، ونزيدهُ أ

ً
نسا

ُ
 أ
َ
 ؤاد

 
ُ
به
ّ
قل
ُ
  ون

ً
 وتوثيقا

ً
 .. على أبعادهِ تأكيدا

 للنقاش
ً
 مُستدعا

ً
 أمرا

َ
 ،ثمّة

 من 
ً
ِ معرفة اسم كاتبه؟لماذا ننقلُ نصا   غب 

  جُعبتيهِ من ألمٍ 
 ليُعبّّ عمّا ف 

ً
 فهو الذي نخرَ الأرضَ حُزنا

  وهو ذاته الذي يتخيّلُ 
ُ
 بي  َ الن

ُ
 ..  ليكتبَ ما يشعُر به من فرح   جومِ نفسه

 من العذابِ، 
َ
 إن أسوءَ ما قد يُمرُ على كاتبٍ هذا النوع

، يعرفُ ما  له مُثقف، واع 
ُ
ناك دولة شعبها ك

ُ
 ؟ ينطقُ أه

 
ّ
ت موجودة فإن

َ
 الانتماء لهإن كان

ُ
ود
ُ
  أ
  .. ا ت 
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ريد الانخراط ب
ُ
  هذا العالم الغريب، ولا أ

ء ف   
  .. هلا أفقه ش 

 
ّ
 كأن

ُ
  مُجبّة على تحَسُسِ خ

،  ت   ما أفعل حول 
لِّ
ُ
، وتوثيقُ ك  

 طوان 

 
ّ
  أخش  عليهم السّ لأن
 قة،  ت 

 ومع ذلك يتم اختلاسها بغباءٍ مُستفحل، 

 لذلك،  
ٌ
 الجميعُ مُدرك

 وهؤلاء الفئة أعلم وأدرى بما تفعل،  

 مَ 
ّ
 لكن إن

ُ
 عليهِ استخدامُه،   ن يمتلك

ً
طا ، ليس ش 

 
 عقلا

  قوانينهِ  
وّن ف 

َ
 منطقيّة..  اللاهكذا د

  

(٦) 

 بإرادتها 
 
ك  
ستر
ُ
 مُنعطفات ت

دوشِ بالرغمِ مِ 
ُ
 ن خ

ّ
 اخليّة ك الد

 على استعدادٍ 
َ
 ع ن الطعناتِ ما تستطِ مِ  لتتلف   لا زلت

 تدورُ 
َ
وارع لا تعلمُ   لا زلت

َ
 نهايتها   بي   ش

  ولا تعلمُ 
َ
نت

ُ
وي لها أخطائِ  إن ك  ومياتك ويَ ك سب 

 
ُ
جد

َ
   بعد بحثٍ ست

ّ
ريق  أن

َ
ل ط

ُ
 ..مَنفذلك

 لآفاق السّماءِ 
َ
 يأخذك

 ل
ُ
ك   تب 

 
 قليلا

َ
ك
ُ
 عُزلت

 .
َ
رابتك

َ
 . غ

بع من السقمِ وقلبك 
َ
 الذي ش
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 نهارٌ لا يبّ غ، *

 ألمه  مرضٌ يتفاقمُ 

  جَوفِ الليلِ 
 وشوارع ساكنة ف 

 عن تعرجاتِ 
َ
بعدك

ُ
 المُهلكة ت

َ
 ،أفكارك

فرعاتِ 
َ
 رأسك الهامدة  وعن ت

 

(٧) 

 بير  س
 
طواتعالِق

ُ
 بع  خ

 
ُ
 ك

ُ
  نت

ُ
ا فيه و أنفاش  سبعٌ وثلاث ألتقط

ّ
ن مرة قبل أن أخطو لطريقٍ كن

 
ُ
، أعود

ً
،  عليها بحركةٍ بطيئةٍ  سَبعُ خطوات للخلف، وأقدمُ  سويا

ً
جدا

نت، لأتذكرَ  نفش  حينها كيفَ  لأتذكرَ 
ُ
  ومع مَن ك

ّ
    الصُورَ  بأن

الت 

 التقطناها سويّ 
ً
  ا

ُ
فيد

ُ
 ت
ْ
رأش  المِعوج الآن، ولا أفكاري القديمة،  ما عادت

فُ  سّ، أعب 
َ
ؤادي المُ  ك

ُ
  ولا حت  ف

ّ
  لا أخطو ذلك المكان إلا و بأن
 أرتديأنا ت 

، أشعرُ ذاتها الملابس   
 أقش ذكريان 

ْ
  حَملت

  الت 
َ
   بتلك

أنت 
َ
المشاعر، و ك

 عليها البارحة، أتقدمُ 
ُ
 سبعُ خطوات للأمام، وأمشيها بسعةِ  أقدمت

 البّقِ 
ّ
  لم أعتد على البقاءِ ، لأن
    مع شخص   ت 

لهذا الحد، فإما أن يَخذلت 

، أو إما   
 أن ويمش 

َ
ك خرى يدي مُفرغة من أصابعِ  يب 

ُ
. لكن لم أعتد . اليد الأ

 أن يرحلَ 
ً
  أبدا

ً
  للأبد وأنا على قيدِ أحدا

ُ
نت

ُ
دون  الحياة أتألم.. لطالما ك

ُ
أ

 
ّ
، أشتِ  ك بصيغةِ عن ّ الحاض    إل 

صعى 
ُ
  بصمتٍ عارم،    ، تقرأ مك، وت

كلمان 

 
ّ
  الكتابة عن

  الآن لا يُمكنت 
، لن تجرؤ  ك بصيغةِ لكنت   

على  أنامِلى  الماص 

ِ  علها، ولا حت ّ فِ    بالتفكب 
  .. سأكتبُ  بهدماع 

ّ
   ك بصيغةِ عن

المبت 

خفف عن وطأةِ 
ُ
 من يقرأ، ولأزيد حُ  للمجهول، لأ

َ
   قنة

  كتابان 
الألم ف 

 البائسة! 
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(٨) 

ي صميمِ الأشياء حولىي  
 
ي ف

 انعدمت رغبنر

 ..مُنطفِئة

 أطراف
ُ
 وجعٌ ينتبذ

ً
 من جسدي، ا

 دع الخاصة بها،الصّ  جروحٌ بدأت بعمليّةِ 

 رياحٌ 
ّ
 بُ على فؤادي،ها لهبٌ مُشتعل ينصّ وكأن

 
َ
 نا؟بِ  لماذا لا يشعرون

 ؟ ة بالإسمنتِ دران مُنصبّ هل نحنُ جُ 

 حِ 
ٌ
 من الصعبِ تحطيمها؟ جارة

 كسه؟  حت ّ يصعبَ  النوعيّاتِ  زجاجٌ من أفخرِ 

 

 أصغرَ 
ُ
 الأشياءِ  أصبحنا نعتاد

قصِ 
ّ
 معه  ونتعايشُ  ، أصبحنا نعتادهُ كانت مُشكلتنا بالن

 
ُ
 اعتدنا أ

ً
ت أعيننا،   مورا

ّ
ة، إل أن جف  كثب 

نت الرطوبة داخلنا،ل ب
ّ
، وقض  نا  احتل  تعف

 
 كاملا

 
غيانه،  علينا احتلالا

ُ
 بط

  .. ، لكنباطننا استوطن 

 ..بأسلا 

 ،لدينا ينابيعٌ من المعرفةِ 

 
ُ
درُ ن
ّ
 المشاعر،   ق

درُ 
ّ
 الوقت، المتاعب،  نق
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 ..دوّامةٍ ولا زلنا ف 

 منها  ولن نخرجَ 
ً
 ..أبدا

 

 هذه التفاصيل،  بأصغرِ  رُبما ننهزمُ 

  مُنتصفِ 
  نرم  أنفسنا ف 

ّ
 من ح ريقِ الط

 
 أفئدتنا يحوين ضبدلا

 
ُ
 نا، لا حاجة لأحد، داوي أنفسنا بأنفسِ ن

 ..ذاتهفقد اعتدنا على الأمرِ  

 

 ..مُنطفئة

 
ّ
، ليفرضَ  لوجعٌ تخل  

  أحشان 
 نفسه ف 

 التفافٌ حَ 
ٌ
، تغطية  

ين من  ة، بُ سُلحفاتيّ  لزون    الواحدِ والعس 
كاء فتاة ف 

 ها عُمرِ 

 
ٌ
 أصفر عابس، تبدو عليه علامات المرضِ  وجه

، نقصٌ، وانكسارٌ 
ٌ
الٌ، اختناق  ..اخب  

 

 ل  بإتمامِ 
َ
ص!  لا رغبة

ّ
 الن

 

(٩) 

ي  
ب  ص أجت 

َّ
 الن

 
، لكن  اللومُ ليس من طبعي

 
ّ
  إن حد

 لا تلومت 
َ
  الرابعةِ  ثتك
  ف 

َ
، أشتك  لك

ً
،   فجرا  

  باطت 
 قد حلّ ف 

ً
وجعا

 قد أصابَ أشتك  جُ 
ً
، أو رُ  وعا  

 معدن 
ّ
حد

ُ
 بما أ

ُ
وس  هاجم ث ك عن فب 



 22  
 

 
ّ
  مجموعتنا الش

ّ الكوكب الخامس ف      مسية بشكلٍ ليس بالطبيعى 
حالت 

َ
ك

 !المُعقدة

يّ    حالة هستب 
  البليد ذاك، أصابتت 

 من تصرف 
ُ
  سُ ة صعبة، أحِ سئمت

ّ
  بأن

هضِ 
َ
  ت
قوسِ أحشان 

َ
الأول  طرفها م بعضها، وأن عيناي لا تتوقفان عن ت

حزحُ بإحساس  غريب يتداخل عبّ جِ  أشعرُ  ،على الآخرِ    لدي، يب  
ً
رُويدا

 لصفاء ذِ 
ً
، فيُشغله بمئةِ فِكرة وفِكرةرُويدا  

 .هت 

  إل أن 
 ذان 

ُ
 تمالكت

َ
  نفد

ّ
 الهُ روب من فكري لكن

ُ
 صبّي، حاولت

ُ
  فشلت

ت 

 فر 
ُ
خرى. حاولت

ُ
  ضَ تارة وأ

ّ
ّ بعض الت  على 

ْ
 ت
ّ
سهيلات عليها، لرُبما سهل

، لكنها زادتها سُ 
 
 من تقوسِ ظهري عند كتابة نص نهايته قليلا

ُ
. سئمت

ً
وءا

 
َ
 من وجع  طرق

ُ
 ظاهرة، سئمت

ْ
 .القلب ولم يخرج ليست

 

  إن 
ك عنلا تلومت 

ُ
ثت
ّ
ّ مَ  حد  منكن هم أقرب إل 

ُ
  إن كتبت

 ، لا تلومت 

  مَعنيّ 
، كل مساحة بي   حروف 

ً
 ة بك!  نصا

 
َ
  يتظاهرون

ّ
 من الذرةِ  أصغر هم يعلمون ما هو بأن

َ
 ىسو  ، ولكنهم لا يعلمون

 قليل ظاهر 
َ
ه، فيعتقدون

ّ
 عن الذلِّ  طاهرٌ   أن

ً
عبِ  أي بعيدا

ّ
 والت

َ
 ! يعتقدون

 
ّ
  الأمرِ   بأن

  كل ما ف 
ُ
 فح  أسود .. ويَزول بعد عدةِ قطة بيضاء على سَ ن

 .. سنوات

 

 
ّ
  إن تحد

 لا تلومت 
ّ
 ك بسوءٍ ث الناس عن

ّ
 ، صفرُ الفهمِ  ك عديمُ ! بأن

  ، صعبُ الإحساسِ 
ّ
 أ الت

ُ
، وجاهض ، فقب  المشاعرِ ستحيل المنالِ ، مُ مِ قل

ّ صبّي إل أن فقدتهللنفسِ   ! ! فقد تعال على 

 
ّ
 بهذه الصعوبة من الألمِ إن

ْ
  . . السهولة من النسيانِ  ولا بهذهِ  ،ها ليست

  الأمر كيف لِشخص أن يكتبَ أصعب ما 
ِ  ف   من غب 

ً
  نصا

ّ
من   عمق فيهِ الت

ما هو أعمق من العُمق   قتطفات ليُكمل وهمه برسمِ ، يكتبُ مُ مطلعه

 نفسه
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ّ
  إن حد

  الرابعةِ لا تلومت 
،   ثتك ف   

، أشتك  لك غباء  قد حَلّ لدماع 
ً
فجرا

 أشتك  سَ 
ُ
 قد تمَسّك بف

ً
، قما

ً
  أبدا

ّ سبب ؤادي، لا تلومت  فالتوقيت الليلى 

  المُعتاد
 ة. حَماقت 

 

(١٠) 

دفن
ُ
بن  فإنها بالكادِ ست

ُ
 العقول  إذا لم ت

 
 إن

ِ  يُمكنُ  ن من تغيب 
ّ
هِ إن تمك ا أن يُلامسَ أفكارَ غب 

ّ
ل امرئ من

ُ
،  مُعتقداته لك

حاديتها، 
ُ
ّ ُ بأ  عليه المنطق، أفكارٌ تتمب 

ٌ
 للمنطقِ، وما هو مَنشود

ً
تبعا

ل ما هو يسب   
ُ
بانفرادها، بانجذابِ مُصطلحاتها، بفِهمها، وتفهُمِها، بك

طقها  
ُ
لِ نسبةٍ من حديثِنا، أربعون بالمئةِ لا يُستحسنُ بنا ن

ُ
لتقديمها. لك

تيبِ حُروف ليست  تقنُ رسمَ الحُروفِ، وواحدٍ بالمئةِ نقومُ بب 
ُ
لأننا لا ن

لِّ مكان! وتسعٌ 
ُ
  ك
 ف 
ٌ
 بي    كالمُعتاد، أخطاءٌ وزلات

ٌ
 وخمسون بالمئةِ واقعة

 .عدمِ الفهمِ والفهم المغلوط

 َ فهم، أن يسب 
ّ
  كيفيةِ الفهم والت

 ف 
ً
ا إن حاولَ جاهدا

ّ
لّ امرئ من

ُ
يُمكنُ لك

 الأبوابَ، قلوبٌ تجتمع، وعُقولٌ تتناوبُ 
ُ
 قلبه، حُبٌ يَطرق

ُ
كما يُريد

 للطرفِ الأوّ 
 
 مجالا

ُ
فسح

ُ
، ت ِ  بالتفكب 

ّ
حد

ّ
ِ والت وشك على ل للتفكب 

ُ
ث، ثم ت

 .الانتهاءِ 

ا على حسبِ 
ّ
لٌ من

ُ
، وما هو سائر هو المطلوب والجواب مُنطلقهك

 مسألة رياضيّة، وبإخراجنا لزفب   حُبس لثوانٍ 
، كما اعتدنا على حلِّ ّ  

النهان 

 من تغطيتهِ بغطاءٍ تجعله 
 
داخلنا حت  نعلمُ ما هو الجواب المعلوم بدلا

 فتجهله
 
  .مجهولا

 
ّ
ك على  العقولَ  إن

ّ
 أن
َ
ب مما يُشعرك دفن، اقب 

ُ
بت  فإنها بالكادِ ست

ُ
إذا لم ت

 على الصعودِ بعلمك، واجه العُ 
َ
افقُ  حبلٍ وقد أوشكت  يب 

ً
  جسا

قول وابت 

 ويتناسبُ مع أفكارك. 
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(١١) 

 بصعوبةٍ بالغة 
 
 تجاوز

ف سنة من الإنجازِ  من بعدِ 
ّ
 المُكل

 المُستنجدة، من الوعودِ 

 
ٌ
 عهود

ٌ
 مُنمقة،  وعقود

 
ُ
عاود

ُ
 أ

ً
   زحفا

 .. للماص 

 
ّ
 عيتخل

ُ
لِّ ت

ُ
 ما يُسبب ل  ضجيجن ك

ً
  ا
 ..الحضيضِ ف 

 
ّ
 عن ذكرياتٍ مُورقة، تخل

ُ
 يت

 مُمزقة، 
ٌ
 أوراق

ة صُحفٌ 
ّ
 ، مُبتل

 
ٌ
دة تواري    خ

ّ
 ،  مُخل

 نفش  بعدمِ وعَ 
ُ
اجع والعَودة  دت

 الب ّ

  كومة 
بار مِنحت  جاء اليوم الذي وَضعتت 

ُ
 الغ

  الزّمنِ. بآلة 
عيدن 

ُ
 .. . لت

 
ُ
   فما وجدت

وبة الماص 
َ
  ن
 إلا وقد أصابتت 

 له.. 
ُ
 ،الصّماءِ  النافذةِ  للمقعد الخشتّ  بجانبِ عُدت

 ،الحَمقاءِ  للمقطع من الأغنيةِ 

 
ُ
 من حول  عند استكماله لحن الأ

ُ
 ،غنية الجَوفاءِ وصوت

عود نّ  عند 
َ
ل ما وَرثته من  النافذةت

ُ
 ك
ُ
  تركت

  الذكرياتِ عينها الت ّ

 ..السّابقة  ربما حنّ قلتّ  للعُقودِ 
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يل   لجلساتِ 
َّ
 ..المُنعزلةالل

، والوُعود المَكذوبة
 
 .. كلام  مع الحَائط ليلا

 

(١٢) 

تب  عليه 
ُ
 ك
 
عور باجسد

ُ
: الش ي

 لآبر

تب
ُ
  مُقتطفات ك

لهمت 
ُ
 ت

مُكتمل، شِعر ليس   

،تواز  نص غب  مُ   

، مُتكاملليس   فصل  

..  واضح غب  برنامج   

  هذه  لا وذكريات 
روج ف 

ُ
الأثناءِ يَجدر بها الخ  

 

 
ً
  قلبا

 يُلهمت 

بمآش  الحياة، تأثرَ   

 لأمرِ 
 
، الواقعِ  مُجادلا  

  مُسالمٌ 
ُ
، لما يضخه  

 لما يُديرهُ 
ٌ
، مُدرك  

اء  قٌ ووفي   السّاء والصر 
.. ف    

 

 

 
ُ
 ت

ً
  نارا

ت 
ُ
قذف  
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دت على أرصفةِ  س 
َ
البُيوت،  ت  

علةٍ 
ُ
أثرت بش

َ
أو ما شابه، ت  

كت
ّ
أرواحًا ليس عليها احتوائها،  تمل  

فت عبّ بعضها البعض،
ّ
طت عليها برمادٍ والت

َ
 غ

وا الجنازة وحدهم  .. ليحصر   

 

  يُ 
،  ميتت 

 
خيالا  

  القدر، 
 يستلهمُت 

  المَطر،
 يستوقفت 

  موج البَحر،
 يستدعيت 

ح تتقلبُ 
َ
  بشكلٍ تالأزمان لت

مَرصوص ويت   

عود نّ  من نقطةِ 
َ
رق لت

ُ
  الط

همت 
َ
الصفر إل أن تلت  

 

  المَصائب 
قت 
 تخب َ

 بجحمِ 
ً
ك آثارا المَسافات العابرة،  تب   

 
ُ
التائهة،  والذكريات  

يّقة، 
َ
رقات الض

ُ
  الجُنون والط

 يستهويت 

 مشاعري السّطحية، 

  المَسلوب
.. وصون   

 
 
  حبلا

 يُنقذن 

ِ رُم  باتجاه   رقيب، من غب   
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 ِ ه من غب 
ُ
حسيب، تناولت  

،
ً
  مَوقفا

ي، ليَستسقيت   لغب 
ُ
 أودعته

 بور ، وأعبّهُ عُ أتجاوزهُ بامتياز  
ً
 .. بسلامِ ا

  

(١٣) 

حيل  الرَّ
ُ
 لا يعرف

 
 قلب  وجسد

 
َ
  لن أبتعد

َ
، سأجعلُ  عنك، لن أجعلك

ً
 مؤلما

ً
ما بيننا سبيل  تشكو بُعدا

 ٌ رب، طريقٌ قصب 
ُ
  يحولُ  للق

ً
 لا يعرفُ رُ ، بيننا، سأبف  لك سندا

ً
 وقلبا

ً
  وحا

 ا 
َ
، ولأكون

ً
  أمرَ الزوال نهائيا

   لرحيل، يُلعى 
ُ
م قلبك   لفؤادك نبضه

ُ
الدائم، ض

 أم مُضطرب لا يعرفُ 
ً
 هادئا

ً
ل ل  ما تشعر، ساكنا

ُ
  النوم؟ وق

ل ل  ما يُ 
ُ
ّ روحك وق م إل 

ُ
  ؤلمك، ض

نا لأسمعَ أنينها فإنت 
ُ
 ..ه

، تلجأ إليّ روف رُ اجعل لهذه الحُ 
ً
  حالِ وحا

  ها ف 
َ
 ض

َ
عانقك

ُ
  عِ  عفك، ت

ً
ناقا

ب بعضك، تستدع  نبضك لعشاءٍ لإعادةِ 
ّ
رك
ُ
، ت جع ما قد كسهُ الحني  

 لب ُ

ساندك، تحضنُ 
ُ
  كفك لتقولَ   ترميمه، ت

ّ
ناك مَ  لك بأن

ُ
بجانبك  ن يقفُ ه

 
ُ
  أوجِ ولو ك

تف حُزنك، سند  نت ف 
َ
  وك

ُ
كلماتك بعد عامٍ   ترتيبَ  لك، يُعيد

ةِ   من البعبر
ُ
َ  ، يُعيد ّ  بالنحوِ  نبضات فؤادك لتسب  بعد خفقاتٍ  الطبيعى 

، تجعل لروحك  الحُروف رُ  ي    ع، اجعل لهذهِ السّ  تتالية من الهذيانِ مُ 
ً
وحا

 لرُ 
ً
 موعد اللقاء..  وج  إل أن يحي  َ منفذا

 

(١٤) 

جونِ استولى عليهِ  قلم  
ُ
 الش

 عيناي من ذرفِ 
ْ
موعِ  تمكنت

ُ
 الد

 الرُكودِ  وطن  كاد عليهِ  بسببِ 
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  ليلةٍ مليئة بالن جومِ 
 ف 

 
ٌ
مو  وغرفة ّـُ غطيها الش
ُ
 عت

ٌ بالهُ مومِ ممُ  وقلبٌ   تلى 

 
ّ
 مومِ شعرة من السُّ  بحجمِ  فيهِ  فكأن

ب زمانه بالعقودِ يُ  ورأسٌ 
ّ
 قل

 وأفكاره بالنهوضِ 

غابةٍ تدورُ 
َ
مور ك

ُ
  بها الن

 
ٌ
طل منها الصقور ووجهة

َ
خرى ت

ُ
 أ

مومِ سِ  قلم  لا يكتبُ 
ُ
 وى عن الغ

 
ٌ
 الوجود  شبة نظرة تسبُ  ونظرة

  بسببِ 
ّ
 ما خل

ُ
 سورِ  فته

ُ
 من ك

 
ُ
وبِ  وتحديد

  مُسببات الصر ُ

غو 
ُ
  من الض

  طِ فلم أكتف 

 البد 
ُ
 روقِ ء فعاودت

ُّ
 الش

ُ
خرى منذ

ُ
 تارة أ

 خوارجَ 
ُ
 العُصورِ  وأغلقت

  بإيجادِ شاغلٌ 
 الحُلولِ  سُويعان 

 بالعُبورِ 
ُ
 فأقدمت

 
ُ
 المَذمومِ  ومواجهة

 على العُنقودِ 
ُ
 حت  تغلبت

لولِ 
ُ
 عن الذ

ُ
 ودافعت
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 فورِ 
ُ
 بالن

ُ
 وبدأت

 للسُّ قو 
ُ
عرضت

َ
  طِ حت  ت

 للأمرِ 
ُ
 كتوب المَ  استسلمت

 بالوضعِ 
ُ
 المَمدود وأصبحت

 
ٌ
روعِ  بعيد

ُ
 عن الد

 
ٌ
 عن العُيونِ  وبعيد

 
ٌ
 مَذكور، تارك ما هو بارد

مولِ  شاعرٌ 
ُ
 بالخ

 
ٌ
 نوطِ  مُدرك

ُ
 للق

هوفِ 
ُ
  من الك

 حت  أخرجون 

  
 بدمان 

ٌ
 المَنثورِ  ملطخ

 بكلام  المَزروع
ُ
 واستشهدت

ّ كلّ فت     
 مَجروح  بعيت 

 

(١٥) 

 أنت
ُ
ه
 
  !إن

الفة، 
ّ
 مُحمّلٌ ببعضِ القطعِ الت

َ
  إليك

 عُذر حي   آن 
َ
ون التمس ل  عس 

 ،  آلاف والبعض الآخر يِريد التغيب 
ُ
  قد صاحبت

 بأن ّ
ً
التمس ل  عُذرا

، أسعى   للتغيب 
ً
 لأصلَ إلك، أسعى دوما

 
 أميالا

ُ
القصصِ والوقائع، تخطيت

خرى، 
ُ
رقٍ أ

ُ
 لط
ُ
، ألجأ

ْ
، إن رفضت  فيها عن نفش 

َ
ولو للِحظة، لأبحث

  حدودِ الأمانِ مع نفش  
  ف 
  .المهمُ أنت 
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نَ 
ّ
 آلاف التناقضات بداخلى  لأتمك

ً
قاتِلُ يوميّا

ُ
 أ

ً
من الاستمرارِ، أسعى دوما

، واحتواء جسدي. أقوم على جمعِ أرقامٍ    
 دماع 

َ
، لاحتضان لمُناجاةِ نفش 

  على استخدامِ بعض 
جبّن 

ُ
حبُ الرياضيات. ومُعادلات ت

ُ
  لا أ

مع أنت 

  مكانها، تستجمعُ ذاتها، 
ياء، تشكيلات حُروف تقفّ ف  نظريات الفب  

 حت ّ يتمّ وضعِ بعض 
ً
 عميقا

ً
 نفسا

ُ
ُ للغةِ تأخذ الحركاتِ عليها، فألجّ 

 بكثب   من  
راسة. أمرُّ

ِّ
  أيام الد

 أعدان 
ّ
  كانت من أشد

العربيّة، والت ّ

ل  
ُ
 مِن ك

ً
 وفارغا

ً
  سأخرجُ منها حيّا

ت 
ّ
  أثقُ بأن

، لكنت  الاضطرابات بداخلى 

س  لوحش  مُفب 
ً
  يوما

ء حوّلت   
 .ش 

 

  ت
 الت ّ

َ
ر أشارك

ّ
ة الخاصةِ بك، قد  الصغب 

َ
ك
ُ
ر تفاصيل

ّ
، قد

ً
شعرُ بالبّدِ دوما

ل ما لا  
ُ
ء بداخلك، ك  

ل ش 
ُ
ر ك
ّ
. قد

ً
خبّ بها أحدا

ُ
غطيها بمُجرّدِ ما لمْ ت

ُ
فت

لق
َ
 من الخ

ٌ
 عنه لمخلوق

َ
 الحديث

َ
  .يُمكنك

  معرفةِ مَن أنت ومن تكون، ولا حت ّ ما يدورُ 
لا أحد لديه الحقّ ف 

ك! إنها 
ّ
ك، ولا أبسط المعلومات عن بداخلك، ولا طريقة تفكب 

 أنتشخص
ُ
، إنه

َ
ك
ُ
 ! يت

 

(١٦) 

 ترحال بعد طولِ استقرار

فكر بالرّحيلِ 
ُ
كِ أ     ، بب 

  خلف 
 ما يلزمت 

 ُ   والسب 
ً
دما

ُ
.. على  بالدهسِ  ق  أوجاع 

فكرُ 
ُ
.  الذهابِ  بأ

ً
 . بعيدا

 
ُ
 أعود

ً
  مَوقفا

  ..أدراجّ  به  إل أن يُعيدن 
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فكرُ 
ُ
لُّ   ، بربطِ بالرحيلِ   أ

ُ
ريدهُ  ك

ُ
ّ   على يدِ   ما أ رش 

ُ
 مُتحرك ك

 جبل شديد الانحدارِ..  على قمةِ 

 من ضياع  بي   الحي   
ُ
 والآخر  سئمت

بل 
ُّ
ق
َ
 ..السّببرافضة ت

فكرُ 
ُ
 عن  ، بنشبِ بالاختفاءِ   أ

ً
فاصيل ورميها بعيدا

ّ
 ..حواش  أصغر الت

 ،الموضوع المسود دقائق  ي تتوقفان عن عِشقِ اعين لعلّ 

 

اعِ  ،بالرّحيلِ   أفكرُ    باخب 
ُ
 جناحي   فأ

ّ
 عن أسوءِ  قُ حل

ً
  عاليا

ُ
  مور الأ

 ف 

 ..  المَعمورةِ 

 
 
خرج لكم مليئة

َ
يومِ. بشظايا  ربما أ

ُ
 . الغ

 
ّ
 !الأبيض ونِ بالل

 .  الارتفاعِ.  آثار السُحب بقيت على جسدي من شدةِ و 

 

فكرُ 
ُ
 ، بالرّحيلِ   أ

ُ
  أتخلصُ   جهزُ أ

 لعلت 
ً
 دافئا

ً
   لنفش  مَسكنا

من بُرودن 

ائمة،
ّ
 الد

فكرُ 
ُ
وبانِ  فأ

ّ
 بالذ

ً
 ..لتبخري، درجة الحرارة مُلائمة جدا

 ال
ُ
صنعاكتفيت

َ
، ،  ت  

عف 
َ
بات رُغم ض

ّ
جمد والث

ّ
 الت

حاولُ تناش  
ُ
  مُبدع بالتجاهلِ.. وأ

ت 
ّ
 صُعوبة الأمر!  إن
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(١٧) 

 مُقاساة ومُكابدة  

 رُغم صبّنا
ً
ا  عانينا كثب 

كتنا 
ّ
  أصعبَ  تمل

َ
مور رُغم ض

ُ
عفناالأ  

 
َ
جاه

َ
 مللنا من صَعيدٍ ت

َ
نا  ل  

 
ٌ
  طلقات

ُ
ع ِ
لوب جدارَ  تب  

ُ
 نا.. ق

 
ُ
  نصرخ

ً
عدم سماعنا رُغمَ  عاليا  

  تجاويفٌ 
ّ
 على حالناتغل

ً
بت قسا  

  أنإل 
ً
  حصار  رُغما

 فرضت نفسها ف 
ّ
 . . ا عن

 

(١٨) 

 
 
ن
َ
كأ  و 

 
م يبق

َ
 ل
ُ
ي ليكشه..  سوى  ه  قلن 

 
ّ
 مئتان وست

َ
ناك

ُ
 عظمة ةه

 
ٌ
  جسدي للكسِ  قابلة

 ف 

  عضلة ي   وستمئة وتسعٌ وثلاث 

..  قابلة للطعنِ   
  بدن 

 ف 

 
ً
ا ثب 

َ
 ك
ُ
اتلت

َ
 ، ق

 وَدافعت
ُ
  حَاربت

سجّللم 
ُ
   ت

  ف 
 موقف واحد حيان 

  قائمةِ 
ة ف 
ّ
ل الأشياء مُسجل

ُ
  الإهمالك
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ء مُعرّض للنسيانِ والفقد   
ل ش 

ُ
    وك

 
ّ
  فكأن
 على جَبلٍ  ت 

 
ُ
ات  آلاف ارتفاعه   المب 

اكِن 
َ
هفٍ صَغب  د

َ
  ك
 والسعادة ف 

 
ّ
يقٌ لا محالة للتفكب  بالت

َ
 حركِ ض

 
ً
ا ثب 

َ
 ك
ُ
   حَاوَلت

  ..
ً
 ولم أفلح بتاتا

 

(١٩) 

ي 
 
 العُنف ف

ُ
 أحوالىي إلى أن نبذت

ْ
ت  

صوصي تصتر
ُ
 ..ن

  على غشاءِ  هل يُمكن لأحد أن يتغلبَ 
 
 خلعة

ُ
  ؟لاذعة  قلبه فيَخلعه

ّ
ه  أو أن

بُ  مُجاراة يُمكن
ّ
 قلبه كما  الأمر فيُقل

ُ
ُ ت   شب 

ُ
. ليُصبح عَديم نبضاته.  له

 ..ثوانٍ خلالَ  الإحساسِ 

 حت ّ 
ُ
ت ّ

لملمُ تصب 
ُ
 أ
ُ
  أصبحت

ُ
 ف

ّ
 وكأن

ْ
ت
َ
 جليّة، بَد

ْ
ت
َ
، فقد بَد  

نا يُمكننا تان 

، لم أتمكن من وضعِ  رؤيتها بي   سطورِ  صوص 
ُ
  صندوقٍ ن

والإغلاق  ها ف 

سب بطريقةٍ شيعةعليها ببساطة، فيُمكنها 
ّ
 ..  الت

 من 
ُ
 من أفكاري الهَشة، من نوم  الزائد، وأحلام  السّخيفة، تعبت

ُ
عبت

َ
ت

ا،  
ّ
لٍ من

ُ
حمل لك

َ
 درجة ت

َ
، لكن هناك  

عف 
َ
ود إظهار ض

ُ
، لا أ ءٍ حول   

ل ش 
ُ
ك

  ضِ.. وصبّي وَصلَ إل الحَضي

 ب أقولُ 
ُ
صبت

ُ
وم.. فقد أ

ّ
 إن لم أستطع الن

ً
  نفش  مُفكرة، هل حقا

! الأرقِ ف 

 
َ
! ف  جواب الناس ل 

ً
  لا يتوقف عن  هُ هكذا كان دائما

م لا يعلمون أن دماع 

ذناي لا تتوقفان عن سماعِ  إصدارِ 
ُ
عليمات، وأ

ّ
 من  الت

ُ
مكنت

َ
جيج.. ت

ّ
الض

  النومِ 
ّ
 ولكن

 
  أفشلُ تارة

خرها ت 
ُ
  ..أ
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ّ
، فإن  

وتينية تقتلت    الرُّ
 من نفش  وعادتها، عادن 

ُ
ل ليلةٍ سئمت

ُ
  ك
  ف 
ت 

، ولا أنش أن أضعَ   
طنيتي   فوق بعضهما  أحتم  بِغطان 

ُ
وسادتي   ق

.. فأنش    
  دماع 

، لكن تبدأ حفلة راقصة ف  وم 
َ
ي    ح بن البعض، أتمدد لأسب 

 
ً
 .مَوضوع النوم تماما

ء،    بي   الوضع الجيد والش 
قسّمُ لا زالت حيان 

ُ
   ت

مُختلفة،   امٍ لأقسحيان 

 لكن لديها 
ُ
  قسمٍ  الاندماجِ درة على الق

، بعد سيطرة بلا استئذان واحد ف 

  على الأولِ 
من يُ  الثان 

َ
 عنه..  على بلدٍ  سيطرُ وإقناعه.. ك

ً
ويستعمره رغما

  على هواه ويبدأ بالتوزي    عِ  فيُقسمه آلاف الأقسام
من يلعبُ . العشوان 

َ
 . ك

، لكن ليس على نقو 
ً
 وطنِ!  بل على  دِ قِمارا

، تجتاحُ سيئة. أحلام  
ً
سيطر . سيئة جدا

ُ
، ت  

ّ لتتمكن من فرضِ ت  ما   على 

 ِ  من غب 
ً
ريد تلقائيا

ُ
  أتبّ  أسئلة ولا حت ّ  ت

جعلت 
َ
ما   عُ علامة سؤال واحدة! ت

ريد لأعيش بسلامٍ 
ُ
 ت

ّ
نا، ومعى  سُ ، لكن

ُ
  ه

  ا.. م لهت 

 عن نوع  
ُ
  تبحث

 ذان 
ُ
، جعلت  

 من إنشان 
ً
 حُلما

ُ
من الأدويةِ  حلمُت

 
َ
  المُحاربة للأحلام، لأجد

ُ
ي بالنومِ  نفش  قد تمتعت

ّ
  الذ

ُ
به،  لطالما حلمت

   توقفُ يف
   تاف أعن إصدارِ  دماع 

 ه.. ية أوامر أو أي ش 

   من الأدويةِ  فلم أعلم أن هذا النوع
  على القلبِ  يقض 

ً
 ت، فه  ليسنهائيا

 على الإطلاقِ 
ً
، لأتحول من  مُنوما  

 مع دماع 
ً
  مُتفقا

، بل حُلم  خدعت 

  كفن  بلونِ  ينام على السيرِ  شخص  
  موتة مؤقتة، إل شخص  ينام للأبد ف 

 شيره! 

 

(٢٠) 

ي لإطلاقِ 
سعفن 

ُ
ي لا ت

 ل كلمابر
ً
با
ُ
ي ح

 ينحن 
ً
  كِ حرفا

كِ 
ُ
ريد
ُ
   تعلم   أن  أ

عاهِ بأن ّ
ُ
 يلي دكِ  أ

ً
 ، بالحُبِّ  قُ عهدا

 يليقُ 
ً
ن الهُيام منه،   عهدا

ّ
 بقلبٍ تمك
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ّ
  قِ. رُغم قسوة الشو  فِعليّة كِ وروحٌ كشفت حقيقة أن

كِ 
ّ
  تروجها رُ  إن

اب،  وج  للاالمنطقة الآمنة الت   قب 

 
ٌ
 ، بتفاصيلكِ  مُتيّمٌ فؤاد

ة
َ
  نتظرُ ت مُقل

ُ
 ت
ً
  ي بها عِ دوّ حُروفا

ً
 شقا

 النبض من الاستقرارِ   إل أن يتمكنَ 

 عنه بعد عناءٍ من 
ً
  . الاضطراباترُغما

 
ُ
 حت ّ دان عِ و يداي ت

ً
 الأبدية،  ناقا

بدعان فيه،  فيداكِ 
ُ
 ت

 
ّ
ُ  نبضكِ  وكما أن  بمدار  ليس مداره،   يسب 

 ، يفقِ يضطربُ 
ُ
 اتزانه،  د

 .. مُتناهيّةلا  بشدةٍ  يخفقُ 

 

(٢١) 

ري  
ُ
 تنشبُ داخل أسط

 
 ملحمة

 ،  
  وحُزن 

مِ خوف 
ّ
  خض

حاولُ اللجوء للكِتابةِ وأنا ف 
ُ
 أ

 بمُصطلحاتٍ شديدة الألمِ،  
ُ
 فقلم  يُبدع

 ..   بفِقراتٍ من الغمِّ
 يمتلى  ورف 

 وأكوامٍ مِن الذعرِ..  

 ولا أعلمُ طريق للنجاةِ منه.. 

 السّهر الطويل،  
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 ساعات الليل المُتأخرة 

  ..  
فُ على مُعانان  س 

ُ
 ت

 

(٢٢) 

 أكون
 
ي أن

ريدوب 
ُ
 لم أعد كما ت

 المُهمَ 
ُ
  مُلقا تركت

،  ة المُبهَم من شظايا دماع   
على أرص   

 
ُ
جرته

َ
وحُطمته،  ه  

 
َ
  وف

درن 
َ
 المُدة، غ

َ
  طوال تلك

ل أمام  دور رَ قلم  الذي رافقت 
ّ
مَث
َ
غ حت  ت

 ِ  المُحتصر ِ

، للتخلى  عن أيةِ 
ً
 مُوسيقاي عاليا

ُ
أسباب، رفعت  

 عَوارض، 

 استبداد لرأي، 

 !ضطهاد لموقفوا احتضار لفكرة، 

 ما يَشغل
ُ
  تركت

ُ
، استحقرت  لم اأشخ بال 

ً
.. حجم  يُعادلوا صا  

 مِعدن 

  
  ف 
 عن فعلِ  الطريقِ  مُنتصفِ تركون 

 
، مُتكاسلا

ً
ء حائرا  

 ..أي ش 

 
َ
   استغرق

 أشهر  سَنة وثلاثة تجاوز الأمر مت ّ
ّ
  أعتبّهُ ! ولكن
 إنجاز  ت 

ً
  ا
ف 

خلى  
ّ
 . عنهم. الت

 

(٢٣) 

 لأجلكِ  
 
ي لِما هو مكتوب

ب  عراءِ واكتر
ُ
 الش

 
 اتركي قصائد

  قلبكِ   من أوتارِ   ن أجعلَ بأ أتسمحي  َ 
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حبها  نايمَعزوفة 
ُ
 ..كما أ

ولفَ 
ُ
  أن أ

  أو يُمكنت 
 
 لكِ قصيدة

 
ُ
 ما تريدينكبتلحينها   أبدأ

غنيكِ 
ُ
عراء قصائدِ   عنت

ُ
 ..الش

  القديم  القرنِ  وعن رواياتِ 

  وإنصاتٍ فاسمعى  بحذر  

 
َ
 تعبارة خبأ

َّ
 المَ كنونِ  يلِ ها شظايا الل

 حول غِلافه   تتمحورُ 

  الوصولِ  لتتوغلَ 
 ف 

 ..المَكتوبوفرض حُروفها على 

  لغة
ُ
 ودِ بول الور منعت ذ

  قلبكِ بالعنبِّ اف
 المَعشوقِ  سف 

  
   منه  وخبت 

 المَكسورِ   القلبِ ف 

صلج  
ُ
   وأ

 بالزهورِ ما بينكِ وبيت 

 

(٢٤) 

ي 
ة سماب   اللامنطقي 

ُ
 تجتاح

 مِ 
ً
ناسا

ُ
 أ
ُ
  ن رأيت

   اللامنطف 
  حيان 

 ف 

 
َ
 لهم نظرة

ُ
ظرت

َ
 !استغرابن

 
ُ
قربت

َ
عور الابتعادِ  ت

ُ
  ش

راودن 
َ
  منهم، ف
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  لِ لم أتمكن من الرّحي

  تفقد ألهَم
  ت 

ُ
 قلتّ    نبضات

 
ّ
   بأن

ُ
ء سيكون  

ل ش 
ُ
 ما يُرامِ  على ك

  قيدِ  على
ّ
 .. بيعةِ الط

  بِحركاتهِ 
 "متِ للص "مُلازمٌ  لا بِكلماتهِ  فأجابت 

ها 
ُ
 أعنف من حُروفهِ  وجدت

جرحُ 
َ
 بالحياةِ  ت

ً
 مليئا

ً
 قلبا

  
دوامة   سحبتت 

َ
 ك

خ
َ
 قتلعُ ما حولها ت تذوأ

ً
 فشيئا

ً
 شيئا

 
ّ
كأن
َ
 ف

ُ
 طة ها كانت خ

ة   فب 
ُ
 وشيكة تم تصميمها مُنذ

 !ازِ وتم اجتياحها بامتي

لوب
ُ
 حَطمّت ق

ً
بت  عليها الأحلامِ   ا

ُ
 كانت ت

ل من جَعل للأملِ 
ُ
يبة   وك

َ
 ه

 بالوُهمِ  قذفتهم 

رهِ  بالمزيدِ 
ُ
  من الك

  عِداد المَوتِ 
 ! واعتبّهم ف 
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(٢٥) 

 
ً
 أسطرا

 
بُ لك

ُ
يل تكت

ّ
جومُ الل

ُ
 ن

  سكونِ   يُمكنك أن تؤلفَ 
اكن  قصيدة ف 

ّ
يل الد

ّ
 الل

 مُستلبة من تاريخك، 

لحّ 
ُ
يلِ  نها من رُوحِ ت

َّ
 ..الل

 
َ
 ا تر  سمُ ر ت

َ
 نيمها بسبابتك

 
ّ
  الليلِ  سماءَ  فكأن

َ
ريك أحلامك

ُ
  بشكلٍ سابقِ لوقته ت

جومُ 
ُ
  والن

ّ
، كما لو أن

ً
 مُتقنا

ً
حن  ها تعرفُ تعزفها عزفا

ّ
. الل

ً
   مُسبقا

ها ف 
ُ
. وتدندن

  ا.. مَلله

 
َ
مر يَبسم لك

َ
لِّ   ترى الق

ُ
  ك
نته  من كتابةِ  ف 

َ
 ..سطرمرة ت

 
ّ
ائهة فكأن

ّ
 نفسك الت

 بي   أسطرِ 
ً
وخا

ُ
ت لها ك

َ
  بن

َ
صيدتك

َ
   ق

  سَماءِ 
يلِ  تجدها ف 

َّ
  الل

ً
 رُبما أو فارسا

ً
 مَلكا

 
َ
  أرجاءِ  يَسب  بك
وكبِ  ف 

َ
 ..الك

 
َ
دون

ُ
  لت

َ
م عَينك

ُ
 أ
ُ
  ما رأته

 
َ
  وكأنك

َ
لاوُجود  أشياء    رأيت

ّ
 بال

.. فاستيقظ   وابدأ بالسّعى ِ

 

(٢٦) 

 ظاهِ 
 
ي  رك

 باطنك عن  يستغن 

 
ُ
ون
َ
، نعشقُ ا نك  الخيانة،  بس 
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بدلُ 
ُ
 بدايتها وخاتمتها  بي    قصصٌ ن

 بي   
ُ
فرّق

ُ
 ،  قراءتنا لا ن

بس ما، لكن لا ندري.. 
ُ
ناك ل

ُ
 ه
َ
 نشعرُ بأن

وننا  ظنُ فن
َ
لبنا ك

َ
ا ق
ّ
 أنن

ً
 ،  على عقبِ  رأسا

  الخيانةكذلك 

بت.. مهما 
ّ
 سيظهر  تقل

َ
 عن  ظاهرك

ً
 ..داخلك مُستغنيا

 تفاصيلك  ستتبي  ُ 
ُ
 ، تركك بزمن  غدرك وقلبٍ ، يوما

 صَفعتك
ٌ
 ..عينان احتقرتك، عقلٌ باعك ويد

  مأساويّة..  حالة

 .. ولكن

من ت
َ
 حمّل ث

َ
ك
ُ
 ! حيل

 

(٢٧) 

رت 
 
مور  مُنقضية تجذ

ُ
 ضمن حدود  أ

  مساء   الحادية عس  

، ولا    من صُداع 
عان 
ُ
 أ
ُ
 زلت

َ بالكاملِ   ، أكل رأش 

اسةِ   بس 
ُ
 ينهشه

ُ
 ، كأنه

  على نفش  
 شة،مُهمّ  بطريقةٍ يقض 

، أستذكرُ  تدورُ    رأش 
صص بعض الأحاديث، والحكايا، قِ  بعض الأفكار ف 

 واقع الأمرِ 
ُ
 استولت على نفسك، على يومك،  تسق

ٌ
من يديك، عادات
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ءَ   
جزءُ حياتك، لا ش 

ُ
 من ذاتك، وت

ُ
 فرضت نفسها حت ّ تتجزأ

ٌ
انطباعات

  
غلغلُ إليهِ ف 

ُ
 ت
َ
ك
ُ
  أسوءُ من فقدانِ ما كانت أطراف

ّ
 السابق، إن

ُ
نا نتوق

   لمعرفةِ 
ّ
 كاف

ً
فناها مُسبقا

ّ
  خل

 .ة التفاصيل الت ّ

 لا أتأثر بها، نفش   
ُ
ت أحوالنا، أصبحت ّ

  صب 
ل تلك التشوهات الت 

ُ
بعد ك

 على   لم تعد تحتملُ 
ُ
 عليه جسدي، وعشت

َ
ل هذا الأش، فقد اعتاد

ُ
ك

 . .هذا الاعتياد

  ا
 الثابت ف 

ُ
  السابق، له محله

  ف 
ل ما أذان 

ُ
، حت ّ وإن ثار.. لنّ  ك  

لماص 

  حُدودِ حرِ يَ 
ء ف   

ل ش 
ُ
، ك ما تجمّد.. لنّ يؤذي أعصانّ 

ّ
الأمان مع   ق، وإن

 .  نفش 

 

(٢٨) 

 اختفاء من الوسطِ 

ءٌ ما   
  ش 

 ..يُقيّدن 

 الهُدوء يسكنُ 
ُ
بو  عميق أخرس، صوت

 
  ق
  ف 
 المكان، ويتخللُ  يضعت 

،   بداخلى 

  ببحر  
  بي   ألف حاجز وحاجز، يرميت 

أفكاري ليُبحر نّ  خمسون يضعت 

 
َ
، لأفقد

 
  ميّلا

ُ
رت

ّ
ل تلك المرّات ه   نفش  فيه، فك

ُ
ين مرة، وكانت ك عس 

  تمتصُ 
ص، أفكاري ذاتها تصنعُ  الت 

ّ
  إل أن تتقل

   خلايا دماع 
ً
ل  كوكبا

 من الفراغِ 
 
 هائلا

ّ
ّ كما  على 

  بل تصحّر، وألف 
، جفّ دماع   نّ 

ً
ل خاصا

ُ
. ك

  لحظة جلوش   ذلك يدورُ 
  دماع 

نا ف 
ُ
 !ه

 ..لكن

ء من هذا  "  
 " . يحدث.. لا ش 

نا جسدي مُتحجرٌ 
ُ
  ه

. ! وأنا ف    أفكاري.. . مع ضياع 
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  مكانِ  ، تخبطاتٍ تملأ دماع 

فت ف 
ّ
  أفكارٌ توق

ها، مُجمّدة، لا مكان لها ف 

  موضِ زاوية ةأيّ 
عيق ، عها ، اختارت البقاء ف 

ُ
ء، سوى أن ت  

ر بش 
ّ
فك
ُ
لم ت

 ها،ن خلفِ المارين مِ 

 من 
ً
مها، تعبت جدا

ّ
 ليُنظ

ً
ل أفكاري حائرة، تنتظرُ أحدا

ُ
إل أن وقفت ك

 ،عشوائيها 

ل 
ُ
  ذلك. ك

  بالجنون! . يُصيبت 

 .
ٌ
، أبوابٌ مفتوحة ترفضُ حالة م بداخلى 

ّ
حاول ترميم ما تحط

ُ
غلق،  . أ

ُ
أن ت

 يختلفُ 
ٌ
   كتابٌ يحوي خمسي   مُصطلح، حرفٌ واحد

عمّا يسبقها، إنت 

قاوم
ُ
 جسدي من تعب. أ

ُ
ل ما يملك

ُ
 !. بك

 

(٢٩) 

 
ُ
ريد

ُ
 ! وحي إعادة الحياة لرُ  أ

  بما سأصفُ هذهِ الحالة المروعة؟

ل ما فيها مُنحَ 
ً
م الأجسام،  ر، زاوية هبوطِها تكسُ دِ ك

ّ
حط

ُ
 العظام، ت

 
ُ
خلقُ ن

َ
 دوبت

ً
  ا

َ
  المُستقبوف

قة ف 
ّ
 مُعل

َ
صبح

ُ
 ..لِ جوات لت

 موقفٌ لا يُمكنُ وصفه، 

رهٌ شديد أحملُ 
ُ
 لمُواجهته،  ك

ّ منه،   إل 
ُ
رفُ الأوّل، أيًّ كان.. فقد انتقمت  من الجُزءِ الأوّل، الطٍّ

ُ
 انتقمت

  المُنتهك بعد ضُ 
 حف ّ

ُ
 دام ساعات،  اخ  استعدت

  الفؤادِ من الدموعِ  وبعد ذرف أطنانٍ 
بٌ ف 

ّ
 .. ، وتصل

، الجانب الآخر، وجعى  القريب،    
رف الثان 

ّ
َ الط  

 لكنّ اليوم، بف 

 
ّ
  مأساةٍ حاد

، بل جعلها ف   روج 
َ
 الذي أنهك

ً
 ..ة جدا
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  كيف سأتخلصُ من هذا الآن؟

 
ً
 الانتقام تدريجيّا

ُ
  أود

 من أمرها ما بلغ.. إنت 
َ
 وبلغ

 ، لو كانت على عُمقِ مليون سنة من الغوصِ حت ّ 

 إعادة الحياة لرُ 
ُ
ود
ُ
، أ ، ولملمة شتات قلتّ   وج 

 عِظام  
ود إصلاحها،  حت ّ

ُ
 أ

 
ّ
  نفش  من جديد، كأن

 أن أبت 
ُ
.. أود

ً
 صلبا

ً
  أصنعُ لها درعا

 ت 

 

(٣٠) 

 بحدِ ذاته.. 
ً
 مُقاومة هذا الجنون ليس إلا جنونا

صارع أمرُ بحالةٍ لا أجد لها 
ُ
 ت
ٌ
، يد  مُرتخ 

ٌ
، عقلٌ مُشوش، جسد

ً
تشخيصا

ل ذلك لا يهم، 
ٌ
ختها لتصل للوحة المفاتيح، عيون شبه مُغلقة، ك

ُ
أ

  
َ
ريدها أن تعود

ُ
  ن
ة الفعل الت 

ّ
  نحُاوّل إصلاحها بداخلنا، رد

ميمات الت  الب 

 لتماسكه، ببدءِ عمليّة التنقية  
ُ
لعفويتها، قلب.. نوّد منه لمّ نفسه فيعود

ل ما تمّ تدوينه من ال
ُ
خلص من ك

ّ
جروحِ، نحتاجُ لإعادةِ تشغيل للت

ل ما مررنا به يُلهب الجُرح أكبر ممّا يُساعد على 
ُ
، ك بداخله، باختصار 

هِ.   تطهب 

(٣١) 

 ..
ً
ي أيضا

 سئِم من  
ُ
 الجماد

 أن 
ً
 تماما

ُ
 ..أخبّكنسيت

 
ّ
  العَ قلِ  بأن

ؤادِ   ما ف 
ُ
  الف

 يختلف مِئة وسبعون درجة عمّا ف 

لبِ 
َ
  الق

ة المُهملة فه  مُوافقة لما ف   أمّا العاش 

ّ  مُغطاة  ..بنظراتهِ جتياحها ا  ، لا يُمكن لأحدٍ بغطاءٍ شفاف وهم 
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َ
هديك

ُ
 نصائح  لا يجدر نّ  أن أ

،    ليس لأنك أكبَّ 
ً
  سِننا

 مت ّ

 
ّ
 ..الهزيلةدماغك ابتلع آلاف المَواقف من حياتك  ولا لأن

 ؟لماذا  أتعلمُ 

 
َ
ك لأنك ما زلت رك السُفلى  من تفكب 

َ
  الد

 ..ف 

ة  لاياك لا تكاد مُبعبر
َ
جاويف خ

َ
 ..مُتناثرةت

  

 
ّ
ة مساء  إن  ها الساعة العاش 

  
فكر ف 

ُ
 أ
ُ
كولا زلت  ..مصب 

حصر ِ 
ُ
  بعض الأوراقِ أ

ُ
 قٍ خرج ما بنفش  من ضي، لأ

  هذهِ  تسلبَ  فيُمكنك أن
ً
 الطريقة أيضا

 ..ثانيةواعتبارها نصيحة 

 

مسُ دقائق
َ
 خ

ْ
 تحركت

 
ّ
قل
ُ
 أ
ُ
 القلم،   بُ ولا زلت

فكر بأهوالك
ُ
 ! أ

 خال  الدماغِ 
ُ
 .. أصبحت

 مُلازمٌ لفكري
ٌ
 مُجرد هواءٍ بداخله، وصمت

 

 
ّ
ة والنصف مساء  إن   ها العاش 

 
ُ
دوي انتهيت

ّ
  نِ من الت
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ت يدي
ّ
ل
ُ
  حت  ش

 
ُ
مت

ّ
  فقد تعل

َ
  الإنجازِ   السُعة
  ف 

ُ
  أيام الدراسةِ مُنذ

 

 
ّ
ة مساء  إن  ها الحادية عس 

  
فكر ف 

ُ
وراقِ أ

َ
 ..الأ

 العِس  
ُ
كملت

َ
 ! نيورقة تلو ورقة حت  أ

  داخلك " -
له ف 

ُ
 ؟" أهذا ك

، ولكنه بشكلٍ  " -
ً
 " . مُختصر.. تماما

 

 
ّ
مس دقائق مساء  إن

َ
ة وخ   ها الحادية عس 

  
فكر ف 

ُ
 ..حَرقهم أ

وكسأشق 
ُ
 من الش

ً
وحا

َ
  ولال

 وأستسحِ 
ً
 ب بنفش  خارجا

 
ُ
  الورق رتبت

سّع عَملية 
ُ
اقِ وسقيتهم بمادةٍ ت  الاحب 

 

خرى
ُ
مس دقائق أ

َ
  مرّت خ

 أجلس بلهفٍ 
ُ
 ! وما زلت

وكولا أتناولُ 
ُ
  الش

 اللونِ  وأنتظرُ 
َ
 أسود

ً
 رمادا

  
 ..  مُتحوّل من ورف 
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 عن نظري 
ً
 ليتطايرَ بعيدا

 

ها الساعة 
ّ
ة ونصفإن   الحادية عَس 

 
ُ
  تنازلت

ُ
خول عمّا فعلته، وعاودت

ُ
 ! الد

 ولكن 
ُ
  غرابة ت

يت  عورِ.. عب 
ُ
  الش

 ّ  أعجم 
ُ
   أصبحت

  عن ذان 

 
ّ
، أو مِ أو أن   مَريض نفش 
 ت 

ّ
 ! الاحتياجات الخاصّة يو ن ذ

 

 بتشغيلِ 
ُ
مت

ُ
 ..التِلفازِ  ق

 
 
 وحدي قليلا

ُ
 جلست

  إحساسٌ غريبٌ 
  فانتابت 

ً
 !جدا

 

 لا 
ُ
 أصبحت

ُ
ث   ! يوم   بتفاصيلِ  أكب 

 
ُ
 التلفاز  من مُشاهدةِ  فقد سَئمت

 سَ 
ُ
انية نفسها، من تشغيلِ  ئمت

ّ
  الث

  وإغلاقه ف 
 هاتف 

 

 
ً
ها الساعة الثانية عس  صباحا

ّ
  إن

ء حول   كل ما بوسعى  فِعله تحطيمُ   
 أي ش 

 سَ 
ُ
  لا يُسمع بصوتٍ  من الضجرِ  ئمت

 سَ 
ُ
 نفش   من مُجالسةِ  ئمت
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ها الساعة 
ّ
 إن

ً
 الثانية عس  ودقيقة صباحا

  وبي   شيري
فصل بيت 

َ
 لا زالت تلك الدقيقة ت

فكرُ 
ُ
  للنوم..  بالذهابِ   أ

  رُبما يحلُ 
ً
 الصباح شيعا

 

ها الساعة الثانية عس  ودقيقة مساء  
ّ
 إن

 
ّ
  وكأن

َ
  لا تحتوي إلا على الرّقمان الساعة

 .. الواحد والثانية عس  

 
َ
 لمَرحلة الخ

ُ
 نون بل أو الجُ وصلت

جمد الوق
َ
 ت؟ هل ت

؟   أم هذا مُستقبلى 

 
ُ
 لا زلت

ً
  نفسِ  هل حقا

 ؟ اليوم، الساعة ف 

 

  سئمت من نفش  

 ومنك 
ً
 ..أيضا

لام 
َ
 ..فارغأهديتك نصائح بما فيه ك

ّ الأمر لب على 
ُ
  ولكن ق

 
َ
  كلِّ أصبح الخ

  ف 
  خطوة بل يُرافقت 

ّ  قض  حت    ..بالكاملِ على 

 

 ..وأمر السّاعة تلك
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ّ
  ها اكشفت بأن

 سئمت مت ّ

  
 فاستدركت حالت 

 . أمري. وامتثلت 

 

(٣٢) 

 يعلم كيف 
 
 سنتجاوز تلك الأيام! لا أحد

  قٌ.. هاتفٌ مُغل

 ٌ  .. مُشوشٌ تفكب 

  مُ  أفكارٌ 
. تضاربة ما بي   الماص   ليس بإمكانها أن تشعرَ والحاض 

ٌ
  . كلمات

   بكيانِ 
ٌ
  كاتبها، حالة

ٌ
  على حوافهِ  تك  على ماض  قديمٍ مُ  نمر بها، قلبٌ  مزرية

 
ُ
ل مكان، غ

ُ
  ك
، شِباكه مزروعة ف  بار، وبي   شظاياهُ بيت عنكبوت صغب 

 
ُ
  ليلةٍ  كأنه

 ف 
ُ
 يتخلله

ً
ا  صغب 

ً
  له بيتا

ل يوم فيبت 
ُ
  أعم، ينش طريق بيته ك

. من الح ، وتحميهِ من البّدِ  تأويهِ   رِّ

  

 ِ ا دماغنا من التفكب 
َ
   أرهقن

  موقفٍ الأشياء  جُلِّ ف 
نا ف 

ُ
قلنا جاد و  ، إن ك

فكر 
ُ
  صمتٍ ! لدماغنا "فلن

ِ أن" يبف  ف 
  لحي  

ّ
ة فعله! وإن يتفاجّ  من رد

  موقفٍ 
نا ف 

ُ
   ،ساخر   ك

 الآلاف المُ  نراهُ  صمتٍ  أو ف 
ُ
 ؤلفة من الأفكارِ يبث

 
ّ
   ك لن تتمكن من جمعها كاملة! لكونها تتطايرُ حت ّ أن

بسعة فائقة لتأن 

  أحشائها فكرة ذات أيدٍ 
لدماغك لثوانٍ  وأرجل، فتتخللُ مثيلتها حاملة ف 

 ! ثم تتفاجّ  برحيلها فجأة. هكذا يخدعنا دماغنا 

 

 
ُ
 لمنحِ  تستغرق

 
 طويلا

ً
قهوة   كوبي   الراحة لجسدك، بعد خمس وقتا

 
ّ
  تجرعتها لتقوم بتهدأتك، كأن

ايينها حفلة صاخبة تجري ف  ،  كش 



 49  
 

ناسها بخار القهوةِ  ويستنشقُ 
ُ
ما  الساخن الذي يتخللُ لداخل أحشائك، أ أ

 تِ 
ُ
 .. القادم لها  الهائجِ  ها فهو غطاءٌ يحميهم من البّكانِ فل

 

حيظاتٍ 
ُ
 لل

ُ
،   ، نستغرق

ً
  عشناها مُسبقا

 لننش كميّة التفاصيل الت 
ً
وقتا

حت ّ وإن كانت كلمات تعوّدنا على قولها، مساحيق وضعناها على وجهنا،  

، دفاتر عوّدتنا على كتابةِ  خصصها لكتابة تاري    خ مُعي ّ 
ُ
نا ن

ُ
أدق   أقلام ك

  أننا 
التفاصيل لتحتضن أسطرها، صورٌ التقطناها ونحن على يقي ّ 

 
ً
حبها حُبّا

ُ
  المستقبلِ سن

  ف 
ّ
 ، لأن

ّ
نا نعتقد بأن

ُ
قت لنا تلك اللحظة. ك

ّ
ها  ها وث

كيف سنتجاوز تلك   حياة مُختلفة عمّا نعيشه الآن، لكن لا أحد يعلم 

 الأيام! 

 

(٣٣) 

 مِن شكواك الدائم له
ً
 أنصت لأمواج  البحر ليوم.. بدلا

 سماءٌ صافي
ٌ
  ة

صفها ساطع
ُ
  شمسٌ ن

  عاكسة من كوكبناالمُ  الجهةِ عتم عند الآخر مُ  والنصفُ 

 
ُ
  وء البحرِ ده

ُ
 بداخلى   ينبعث

 من دونِ 
ً
  جدوى تلقائيا

 
ُ
   يبعث

بت مت ّ  أمواجه..  أفكاري ويتداخل إل أن يتخلل كلما اقب 

 

ح
ُ
  اولُ أ

 
  الل

  ي   عإبعاد هاتف 

ِ  على التلفِ  يتناوبَ  لا حت ّ 
 .. والآخر  بي   الحي  
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ُ
 بجانبِ  ربما إن تركت

ً
ا  الناس..  لتعبأ من همومِ  تموّجات البحرِ  دفب 

 المُستمر.. من شكواهم وتذمرهم 

  أكتبُ 
ّ
   هنا وكأن

ُ
وي ما يود   عقلى  سب 

ً
 .. إخراجه حقا

 

   مُصابٌ بلعنةِ 
  الماص 

 الكتابة بنعمةِ 

 ّ لبت الذكريات على 
ّ
 تغ

 
ُ
  الخ

 روج منهاولا يُمكنت 

 
ّ
 أشعر بأن

ُ
  لا أمتلك

  لماذا أنا على قيدِ  ت 
نسيت 

ُ
 ؟الحياةِ  مُقويات لت

 
ّ
  الإقناعِ ولكن

  لا أمتلك تلك المهارة ف 
 ! ت 

 

(٣٤) 

 
ُ
ه
 
زء كأن

ُ
 ج
 
قد
 
 ف

ً
قل  فيه ا

 
قلٍ لا ع

 
 لا يتجزأ من ع

 
ً
ارِجا

َ
لبَهِ خ

َ
 لم يستطع إفراغ ما بق

بَوح
ْ
  لم يستطع ال

  لكيلا 
ُ
 ..بداخله الضعفِ  عورَ يتمادى ش

ِ  يقومُ    بالتفكب 
ّ
يلمُ اللَ

َّ
  نِصْف الل

 تناه  ف 

 أثناء 
ُ
فسَه

َ
 وحدتهيُعاتِب ن

 
ً
ا ثب 

َ
 ك
ُ
فسه

َ
  يَلوم ن

 هتمام الا . بعدمِ بالبّودِ. يتظاهر 

عَ ولكن شُعان ما 
َ
  عليه ضوء المجتمعِ  سط
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 يتطايرُ 
ً
 هواء مع نسمةِ  أصبح رَمادا

 البس   بأقدامِ  يُداس عليهِ 

 
َ
 ف
ُ
ه
َ
 وَكأن

َ
 جُزء قد

ً
 يتجزأ من عَقلٍ لا عَقلَ فيهلا ا

  بعضها  الأفكار بداخلِ  تتداخلُ 

 زمن بعيد 
ُ
 لم يكن مُكتمل مُنذ

ً
كمِل أمرا

ُ
 لِت

 

(٣٥) 

 كِ، أنا مُستوطنيبعين

  
  الحياةِ سُلبت مت ّ

  ف 
  حقوف 

 
ُ
 آثار دمّ  المَهدورِ  أترك

  المَعهودِ  أنتعمُ 
 بغبان 

  الوقتِ  بالنظرِ 
 المَحدودِ  إليكِ ف 

  عِ المَسمو وصوتكِ 

 كسورِ المَ   جذعِ الإل  يتخللُ 

ِ .. الحرب عليهِ  فيُقامُ   ..إدراك من غب 

 

 كِ، أنا مُستوطنيبعين

  الموت
 يُنازعت 

 ِ   من غب 
 إدراك أمش 

هِ  كالنائم    مسب 
 ف 

 
ُ
  عن وطن   أبحث

  يستوطنت 
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ّ
 إل

ُ
  عيناكِ  فما وجدت

 

 كِ، أنا موجود يبعين

   أمطارٌ 
 أيلول ف 

 كالكافور كلامكِ  

  حماقتكِ بالذهول
 أغرقتت 

بذل أي مَجهود 
َ
 ولم أ

 

 كِ، أنا موجود يبعين

 سلبتِ القلب المَذعور

  ليلةٍ كان الجو مَقرون
 ف 

 لأتمكن من الوقوفِ  أركضُ 

 المَجنون كالطفلوأعود  

 

نضود  ي بحر عينيكِ، أنا م 
 
 ف

ة أمواج    مُكبّّ

 مُمزقة 
ٌ
 مسارات

 مُفتتة حدود 

 حواجز مُضيت 

  قلبكِ 
 ف 
ُ
 منبوذ ولا زلت
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نضود  ي بحر عينيكِ، أنا م 
 
 ف

 ليل يبدأ بالكلامِ 

ختم بالصمتِ 
ُ
 وأحاسيسٌ ت

  الوصالِ 
 أشعار لا دخل لها ف 

 عن الكتمانِ  تمادتا عينيكِ و 

 

 
ً
 مُحَلقا

ُ
ركت

ُ
  ت
 لو أنت 

   ما 
سلقِ  منعت 

ّ
 ..أحد من الت

  
  داءٌ لن يُدخلت 

 أصابت 

 إلا 
ً
  فيهِ سقم   شيرا

 أقض 

  
 . أزل. ولم  كِ يعين أغرقتت 

 من الأعماقِ 
ٌ
 ! جبان

 

(٣٦) 

 
ُ
ها ستأخذ

 
 أن
ً
ا
 
ضُ نفسها.. ظن  دور البُطولةِ   نصوص تستعر 

ت نفش  على الزرعِ 
ّ
  والحصد تعود

 عند تركيب باطن الحروف وظاهرها

 
ُ
ت
ّ
   على نسجِ  تعود

 أفكاري بذان 

 
ّ
 للزراعةِ كأن

ُ
  عاودت

 من جديد  ت 

 ،  
سقيها بلهفت 

ُ
 ألم  فأ

ً
، وأيضا  

 ! حرقت 
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 ..أتسائل أين.. ومت   

 
ُ
  طرف الكون على مَثيله؟تحققت أ

  ثت 
  ف 
 منيت 

  كيف حدث ذاك وأين؟

  به
جيبت 

ُ
خرى ت

ُ
  ا.. لكن ذكرى أ

 ..
ً
  بال    أذكر نصا

ستعرِضَ ف 
ُ
 أ

ّ بهيئةِ   سفينة  وجاءَ إل 

 على طولها غلبُ عرضها يَ 

.. وهما يحجبان   
 دماع 

  وأن اللغة ه  المنفذ 
  ..الوحيد للتآن 

  ..  
  والآن ه  قون 

 كانت محور ضعف 

  الوَهنِ  نّ  الحديث عن محاورِ  رُ لا يجد
ّ
  دةوالش

 الحياة مثلى  
 .. لكن من يُعاش 

 لها،  
 
 لن يُدرك مثيلا

 ،
 
  تارة

 تحتضت 

  للهلاكو 
سحبت 

َ
 أخرى ت

 
 .. تارة

 

ستعرِضَ أذكر  
ُ
.. أ
ً
  بال   نصا

 ف 

ّ بهيئةِ   قلادة  وجاءَ إل 

 تلتف حول عُ 
َ
  عند

 نوم   نف 

صبح عديم الحراكِ 
ُ
 ،فأ
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ُ
 الجسد، مُزرَق

 ، الكلامِ  حائرُ 

 .. النظرِ  وعديمُ 

  
 مت 

ْ
خلصت

َ
 !بالكاملإل أن ت

  
ً
 نص على ورقٍ مُمزق،   ككتابةِ تماما

 كثب  الشحب، أسود،

ء..  م من حروفهِ ولا يُفهَ   
 ش 

 

(٣٧) 

طوط عوجت رأسي 
ُ
  خ

طع رسم الخارطة بدقة 
َ
 لم أست

طوطها مُتعرجة مِعوجةكان يَجدر نّ  
ُ
 .. رسم خ

طوطها فه  صِفر مُكبّ 
ُ
ساوت خ

َ
ريطة إن ت

َ
 فأي خ

 بمَدى 
ُ
  صعبةزالت   ولا . كانت صُعوبتها. شعرت

ً
 جدا

 ترجف خوف
ٌ
 يد

ً
 من الخطأ ا

 وقلبٌ لا يُؤمن بها؛ 

رِه 
َ
 . الحُدود. لطالما ك

واهاتصنيفنا بناء  على  ب الجغرافيا سِوى تقم لم 
َ
 ..ه

 
ّ
 أن
ُ
رارها الذي لا يُرفضا نحت  اكتشفت

َ
عنا بناء  على ق

ِّ
 .. وُز

 
ّ
 أن
ُ
 أمامهاوأيقنت

ً
ساوي شيئا

ُ
  لا أ

  ت 
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صوصِ 
ُ
  بعض الن

نا وكتابت 
ُ
 اعنه بجلوش  ه

  أن أنعت نفش  بالفاشلة
  فيُمكنت 

  على رسمِ 
درن 

ُ
ولِ  لعدم ق

ُ
ط يَفصل بي   الد

َ
 . خ

 

(٣٨) 

ليمِ   به ليس بالسَّ
ُ
  ما شعرت

ءولا حنر    بالسِّي

  
 
فش  صَدمة

َ
رض على ن

َ
، فتف غوص بِداخلى 

َ
م ت
ُ
أخبارٌ تتمحور حول  ومن ث

  لأبعدِ 
ذن 
ُ
  لا  العُصورِ  ولأطولِ  الحُدودِ  تأخ

  بعض الكلمات الت ّ
سبقت 

َ
، ت

 
ُ
عبب  عنها، 'حاولت

ّ
  الت

 ' المُحاولةِ. ولكن عَجزت عن  يُمكنت 

  دوامةٍ كادت أن تسحبَ 
 ف 
ُ
ت عبر

َ
  المقابل، ت

  جسدي بأكمله..  ف 
أدخلتت 

،
ً
  وهما

 وأشغلتت 
ً
 واقعا

 ما بوسعى  من الكلماتِ 
ُ
، حت  لملمت

ً
 أفكارا

ُ
 فاجتحته

 
  خيالا

 رفضتت 

اصة والمُكتظة بفرضِ     المُب 
 عت ّ
ً
 وليس سُؤال  الأمر على نفش  رُغما

 
ً
 حكيما

ً
  ،يَنتظر جَوابا

َ
تم ليتوضح

ّ
  الش

، يُمكنت 
ً
 وشيعا

ً
 حَاسما

ً
على   قرارا

  الصّمت ليُقال
يظ، ويُمكنت 

َ
  ،نفش  الغ

ّ
عرف الكلام، أن

َ
ها بلهاء لا ت

حدث 
ّ
 الت
ً
  أيضا

    يُمكنُ  لا  بصوتٍ  والانفعالويُمكنت 
حمله فأكون ف 

َ
لأحد ت

 للجميع هذهِ 
ً
 مُعارضا

ً
حظة سببا

َّ
 . الل

 

(٣٩) 

 
 
 اختر أفضل رصاصاتك

 
َ
 تنفس آخر هوائك

 
َ
 باتجاه  واعتدل،  صَوّب رأسك

 
َ
، ولو كنت

ً
 شجرة جذعها ثابت  قف قائما
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َ
  وامسح دموعك

ً
 المَمزوجة عبثا

 
َ
 واخب  أحسنها  اخب  أفضل رصاصاتك

ً
ا  للهدفِ  مسب 

 
َ
 ولا تخف  تمالك نفسك

ً
 جيدا

  أحشاءِ 
دخل الرصاصة ف 

ُ
  سأ

َ
 رأسك

 
َ
 مكانك  ليتلطخ

ً
 ..دما

  ف.. لا تخ

 فالأمر يسب  
ً
 جدا

 اخب  أفضل 
َ
..  .. رصاصاتك

ً
 وأسهلها انطلاقا

 

(٤٠) 

ي 
 الاكتفاء بذابر

ُ
تعِب نفسك، فقد قررت

ُ
 لا ت

، أعلمُ ذلك
 
 صلبة

ُ
نت

ُ
 ..ك

ِ استدعيا ما  
 على روحي  

ً
يلةِ السابقة، لم يكن هينا

َّ
  الل

 ف 
َ
لكنّ ما حدث

 ّ ر به العالم إل داخلِ المُخ الجَبه 
ّ
  . يُفك

 
ّ
  بالكامل،  كأن

ن مت ّ
ّ
 بالخطأ، فقد تمك

 
 لملحمة

ُ
ه
ُ
 فؤادي، وأدخلت

ُ
  خلعت

 ت 

 بأطيافٍ مُختلفة من 
ٌ
ة، مليئة

ّ
  ليست سهلة، ولا أساس لها من الرق

حيان 

ء بالحُب، المُنافقُ من أمره، لا   وعِ السلس، الملى 
ّ
وبٌ من الن لقِ، وض 

َ
الخ

  ب! أعلم.. كيفَ يعيشُ بهذا القل

 

 
ُ
 رُبما فقدت

ّ
 من نفش  بعدها، لكن

ً
  لم أفقد الجزء الآخرجزءا

 ..ت 

 
ُ
ريد
ُ
 خسارة نفش   لا أ
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ل ما أردته هو العيش بطريقةٍ 
ُ
، ك  

، لا أهتمُ بالباف   
لائمُ ذان 

ُ
 .. ت

  أتعلم؟

 البارحة فقط

  ،
ً
 اجتماعيّا

ً
  شخصا

 على كون 
ُ
 ندمت

  
 بنفش  وبعُزلت 

ُ
  احتفظت

 رُبما لو أنت 

ي،    السِّ
 بمكان 

 ،   باسم 
  ..بحيان 

 ن هذهِ عن هذا، ولا هذا عن هؤلاء ولم أعلم مَ 

  
 أفضل من ناحيت 

َ
  .. لكان

 بأفضلِ  
ُ
  سأكون

فة، لكت ّ
ّ
  بعض أذهان مُتخل

 'الغريبة' ف 
ُ
صبح

ُ
بالتأكيدِ سأ

  .. حالٍ مع نفش  

 أقولُ لها،  
ً
 أحيانا

صدرَ شهادة وفاة لنفش  
ُ
  أن أ

 ؟لماذا لا يُمكنت 

 ،
 
ّ بداية  البعض على 

ُ
 يحزن

خرى، لأيّ  م بدوري أنتقلُ إل العيشِ ث
ُ
 منطقة أ

 ،
 
 لأوروبا مثلا

 باسمٍ آخر،  

 ، ّ  جديدة على 
ٌ
 وحياة

 
ّ
ها ليوم، اعلم أن

ُ
،  إن فعلت  ها لصالج 

  تعِبت، 
  الت 

 لذان 

  .. لحال  الذي سئِمَ من هؤلاء البس  
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 عن هذا العالم، 
ً
 هو البقاءَ بمُفردي، بعيدا

ً
ا
ّ
ريدهُ حق

ُ
 ما أ

  ليوم من الأيامِ بسببِ وح لا رُ 
  ولا أصدقاء يسعوا لتعاست 

ت 
ُ
خطأ  تكمل

 بسيط، 

 .  
 الاكتفاءَ بذان 

ُ
ريد
ُ
 أ

 

(٤١) 

 
 
 أسئلة جوابها مفقود

لُ 
ّ
فض

ُ
  أوجِ  لماذا ن

حُزننا؟ وكأننا لا نستطيعُ التعبب  إلا  الكتابة ونحنُ ف 

 
ُ
قاسم الحُزن حُزنه، ونعيشُ معه

ُ
  أسوءِ حالاتنا، كأننا ن

لساعاتٍ   ونحنُ ف 

 ..أو رُبما لأيام

 أحسسناه؟ نواعدهُ ليوم، لساعة من أصلِ 
 
 جميلا

ً
  لماذا لا نستدع  شعورا

ينالأرب  ع    ما يق وعس 
ُ
فرغ

ُ
، نتبادل الحديث، أ

ً
وله على ساعة، نجلسُ سويّا

 
ّ
 ..ها تعرف حُدودهاورقةٍ ناصعة البياض مُسطرّة، وكأن

جرّبُ أن نتبادلَ أطرافَ 
ُ
.. وأن أستعب  الحديثِ  لماذا لا ن  

 حُزن 
َ
، أن تأخذ

جن؟
ّ
  جُرحك؟ هل هذا مُقلقٌ لدرجة الش

ك الورقة للقلم   ..دعنا نب 

 
ّ
  كومة الأسئلة تلك، إن تخل

ها يكف 
ُ
دون

ُ
  بعض الأجوبة سأ

  ذهت 
قبل  لت ف 

 
ُ
 روب  ها وإعلانِ ضعفها. ه

 

(٤٢) 

 مختوم عل جبهته  
ُ
 الجنون

 على عاتقه حملُ كان يَ 
ً
ا  كبب 

 
 ..ثقلا
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 مُحملة  حملُ كان يَ 
ً
 بالاسودادِ روحا

،
ً
 أراهُ ضعيفا

 ،
 
 هازلا

 يستبقُ كل ما هو مُبهم 

 يُداول فكرة بي   أطراف دماغه

حوم بي   الحُلم والواقع
ُ
خرى لت

ُ
 فيستدع  أ

  كلِّ حُلمٌ 
حزحُ  يُرافقه ف   إليه، مكان يب  

هُ بالكاملِ   لمُحيطه  ينقل تفكب 

 يعيشُ  فيجعلُ 
ً
  خيالهِ الجامح  منه جسدا

 لوهلةٍ ف 

 فيهِ،  إن عاشَ 

  عُنقِ 
 ف 
ً
 الواقعِ  ألف  سكينا

 
ُ
فةٍ  لكوبِ  واستدع وهمه

ُ  واسعة قهوة على ش 

لِ 
ُ
خبة التجاه

ُ
 على ن

، إن عاشَ 
ً
 واقعا

 ،
 
ك خيالا

ّ
  زنزانةٍ تمل

 !فيها ولا منفذ للانبثاق لا هواءَ  وحزمه ف 

 كلاهما،   إن عاشَ 

  دوامةٍ، مركزها مُتحرك
 .. دخل ف 

 
َ
 عكس عقارب الساعة،  دورُ وأطرافها ت

 الجسد، مجنون العقل  لتجعل من صحيحِ 

  ،
ُ
قلبه

َ
 وت
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 ،
ُ
به
ّ
قل
ُ
 وت

قبّله
ُ
 !وت

 رسمية 
 
 . بالجنونِ. حت  يمتلك شهادة

(٤٣) 

لنا إحساس  
 
  يحت

ً
 تدريجيا

 
ّ
 من الإحساسِ المُعوق، كأن

ً
  شيئا

يت    يعب 
ه نوع عميق ساري المَفعول ف 

  إل أصغرِ  سائرِ 
 ولكن لا جدوى،   جسدي، يبدأ بدماع 

ُ
، تحملت  

أطراف 

 بيثة، جُ لوش  وحدي ه  إحدى  
َ
 ر ذلك على جسدي من ناحية خ

ّ
بل أث

 من 
ْ
، ما جعلت

ً
مَحطات هلاك  المُ سبق، واعتماد معت  الاكتئاب ثانيا

 أكتشف المرحلة الثالثة بتفوّ 
ً
 أنه يُمكن أن  نفش  عالِما

ً
ق، فلم أعتقد أبدا

   يصل إل دركاتهِ 
 زن. دقيقة حُ  أيةِ السُ فلى ف 

 

(٤٤) 

 بالآخر 
ُ
ل وألحقناه ا الأو 

 
 دفن

 الجيد ، اعتمدنا على الحظِ ذكرياتنا حينما دفنا 

 
ّ
كرر خطيئاتنا حينما عهدنا بأن

ُ
 لا نضعف ون

 من الإحساسِ 
ً
ينا شيئا به لم يعب   كان ض 

ً
 أيا

 
ّ
 ألف سبب ومسبب،  ا من وضعِ تمكن

 ..  ذر ومئة عُ 

 مُنتعمي   بصحةٍ  لنتمكن من الهربِ 
ً
 جيدة وعقل يُساوي الفراغ بعيدا

 عن خوضِ 
 
  امتنعنا بداية

 
ها غرابة مور وأكبر

ُ
 أتفه الأ

  لقلبٍ.. كان جارحٌ 
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 اتباع عادات ليست فطرية بك  لكن ليس من السهلِ 

 ! بل مستحيل .. اعتيادها أصعب

  
كريات، وسَئم نا الماص 

ِّ
  فقد سَئم نا الذ

 
ً
  طرَحنا كِلاهما أرض ا

 
ً
 دهسنا كِلاهما دهس ا

 نا الأوّ 
َ
ف
َ
  بالمُعاناة ل وألحقناهُ د

ب نا الآخر وألحقناهُ 
ّ
.  وعذ خلى 

ّ
 . بالت

 

(٤٥) 

 بالإقناع  
 بداخلي عن سببٍ يتمتر  

ُ
 أبحث

ُ
ي  لا زلت

جيب عن تساؤلابر
ُ
 :ي

 المشاعر،
َ
ل تلك

ُ
 كيفَ لشخص  أن يكتبَ بك

ل 
ُ
 بذلك؟  الحُب، الألم، الغرابة، دون أن يشعر  ذاكبك

  
ُ
 بحثت

ً
صت داخل خمس سنوات ماضية، ولم أفلح بتاتا

ُ
، غ
ً
ا  ..كثب 

بارِ 
ُ
 الورق، بفتحِ دفاتر  امتلأت بالغ

ّ
،  أقوم بط   

 ورائحة الماص 

  اللحظةِ عينها، ولم   ا أتذكر التفاصيل، تخرجُ أمام  وكأنه
فرجَ عنها ف 

ُ
أ

ن من إيقافه
ّ
  ا.. أتمك

 سنوات على حائطِ 
ُ
النسيان، وبعضها الآخر تمّ هجرها  بعضها مُعلقٌ مُنذ

ر، تمّ استغلاله  بالفعلِ 
ّ
، الجُزء البسيط منها والمفروض منه أن يتبخ

 يميل 
ّ
 على نفسهِ أل

َ
  .بطريقةٍ وحشيّة، فعهد

  بعضُ الأفكار تدورُ 
ّ
  رأش  باحثة عن أسئلة، كأن

رضا   ا تسعى لكسبِ هف 

نوا منها. رُبما أقوم بذلك لأنته  من مُ 
ّ
ؤيديها، حت ّ لا تخضع لهم، ويتمك
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.   حلقةِ  النقاش الدائمة بل الصراع الدائم والكفاح غب  المُسلح بداخلى 

  بالفعل. 
ن مت ّ

ّ
 تمك

َ
 أن الأرق

ً
ا
ّ
ن ما يُقلقُ حق

ّ
 لك

 بلا نوم، تحديقٌ بالجدرانِ 
ٌ
لا أعلم إل أين سيصل؟ هل   ساعات

  لا يُبالغ فيها،لأعماقِها، أم 
  بالسطحيّة الت 

ن و يُفضله الآخر  والذي أكف 

  بعضِ 
 الأحيان؟ ف 

 
ُ
، ه

ً
 حادا

ً
 موقفا

ّ
 رأش  مُشوّش، اتخذ

ٌ
روب إل اللامكان، عقلٌ مُرّبط

، لا   على الرحيل،  يجرؤ بداخلى 
ً
  هروبُ ماذا؟ ولأين؟ إذا

 ساعاتٍ قليلة
َ
خرى معه بعد

ُ
 نقاش أ

َ
ديرُ حلقة

ُ
  سأ

  ..لا أعلم، لكنت 

 .  ل 
َ
 قد راق

َ
 . أتمت  أن يكون

 

(٤٦) 

 صرامتنا 
ُ
د الأيام  تشتد  مع تمر 

 
ّ
شعُر بأن

َ
طمُ ن

َ
رت
َ
مَرات  بالأرضِ  نا ن

ْ
 آلاف ال

ضعُفُ 
َ
صبِح أقوياء  ن

ُ
 ومن ثم ن

 ..نحنأنفسنا وبدعمنا  بِمُساعدةِ 

حوال. فالعمر 
َ
 وعُس  س يُ . أ

 ُ سب 
َ
  ت

ّ
غدو كأن

َ
وضاع وت

َ
  قطار  شَي    عتِلك الأ

 نا ف 

 يَعرِف مَجرى اتجاه القلب لا 

ل ثانية 
ُ
  ك
مَشاعِر ف 

ْ
ناوَب بعض ال

َ
 تت

ربعة
َ
صول الأ

ُ
ف
ْ
 كتناوُب ال

ً
 تماما

 قوّتن
ُ
   نا ستمد

 من الماص 

 ن
ُ
  نامع بقايا حسات تجمد
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  شِتاءٍ قارس 
 ف 

 . بارد إل حَد الموت. 

 

(٤٧) 

احمُ ذريعة الفراغ   أفكاري تتر 
ُ
 ضجيج

حاولُ الهروبَ من الواقعِ 
ُ
 أ

حاولُ 
ُ
  خيالٍ  أ

  لملمة نفش  ف 

  
  يحتضنُ دماع 

 ،
 
 كاملا

ً
 بل يعصرهُ عصرا

  لا موقعَ لها
  يُنسيه الكلمات الت 

ه
ّ
 لك  يحتلَ الفراغ محل

 
 مجالا

ُ
  يُفسح

؟
ٌ
  لكن! هل للفراغِ ضجيج

  هل له ضجيج كضجيج الكلمات؟

 بتلاعبها، بتحويلها

 وتحولها،  

 
 
 وتقليب نفسها تارة

خرى 
ُ
 أ
 
عط  معت    تلتفُ وتارة

ُ
  لت

 عمّا سبق ذكرها
ً
 مُختلف تماما

  هل له ضجيج كضجيج الكلمات؟

مّ بكسِ الحروفِ ومن 
ُ
 ضمها ث
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مّ جرحها ومن  بفتحِ 
ُ
 تسكينها  ث

؟
ً
  هل له ضجيج حقا

  يملأ رأش  بمواضيع  شت ّ 

 
ّ
سجلُ على ورقةٍ بحبّ  أزرق الل

ُ
 ونأ

ضيفُ بعض البنفسجّ  له 
ُ
 أ

 
ُ
 طوط،  بعض الخ

 بعض التعليقات،  

 ، والاستفساراتالأسئلة  

 الأطعمة،   عن بعضِ 

طه،  
ُ
 وكيف ت

 عن النجومِ والكواكبِ، 

 عن المجراتِ بأكملها، 

ء،   
ل ش 

ُ
 خليط ممزوج من ك

 ،
 
 أن يهدأ قليلا

ُ
 تمنيت

 
َ
 من الراحةِ  أن يأخذ

ً
 قِسطا

حيظاتٍ 
ُ
  لل

ء   
ل ش 

ُ
 لك
 
 أن يكتبَ نهاية

 
َ
  سُباتٍ لثلاثوالغ

 مُتتابعة..  أشهر  ةرق ف 
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(٤٨) 

ةِ؟  ي القص 
 
 لجمادٍ الاستيلاءِ عل الدور  الرئيسِي ف

 
 هل يحق

ة الابتسام إل  
ّ
  أبتسمُ أو زادت حد

شاهدن 
ُ
 عندما ت

ً
بدي ل  اهتماما

ُ
لا ت

 بي  َ يديّ  الضحكِ 
ً
 كتابا

ُ
 ..وأنا أمسك

  عمّا يدورُ بداخلِ 
.. لا تسألت   

ل أن تتجاهلت 
ّ
    يُفض

 ف 
ُ
، وأينَ وصلت رأش 

  أنا وما 
 يخصُت 

ً
؟ فهذا أمرا  

 بي  َ مُخيّلت 
ُ
 .. يديّ  يوجد

  
لِ كِتابٍ، يُمكنت 

ُ
  ك
ها ف 

ُ
  قرأت

لديّ المقدرة على تخيّلِ أصغر التفاصيل الت ّ

ّ  الوصف، فحال سبّاك الماء الذي     حب 
 ف 
ُ
تذكر ما وصفته وما أدخلته

  بدايةِ 
اب الروايات ف 

ّ
ت
ُ
ِ  يُزعج ك   لحالةٍ من التفكب 

، رُبما  رواياتهم، أوصلتت 

العرض..  ليصلوا إل حشوِ  .. لا يعلمون كيف لهم أن يبدؤا بالمُقدمةِ 

ة، يشكو من فأر نائمٍ، كأن  
ّ
فيبدأ باستعراضِ المُشكلة، يذكرُ تفاصيلها بدق

 التفاصيل.. وهذا . و يتذمّر. نومه يُزعجه، 
َ
ل تلك

ُ
يبدأ القارئ بتخيّلِ ك

 ..لكتابمُبتعى  ا 

 

 من جذوره، أو من 
ُ
  وصفِ أمر  يُمكنهم خلعه

لكن، لماذا يُبالغون ف 

 
َ
 محور الرواية كاملة، توّد أن تكون

ّ
بطلة  أسلاكه؟ لماذا يصفونه وكأن

  جعلِ بطل الرواية يموت 
 ف 
ً
؟ أصنبور ماء سيكون سببا

 
الرواية مثلا

 
ً
 ثانويّا

ً
 جزءا

ُ
 سيأخذ

ً
؟ أحقا

ً
، تالفا

ً
، مُتوجعا

ً
  نهايةِ  مُتمزقا

 البطل ف 
َ
  بأن يكون

  المطاف؟

  الحائطِ 
 الأشياء قد تجعل الشخص يدخلُ ف 

َ
، رُبما يتخللّ وصفُ تلك

 
ُ
 يُصاب بالفوص  والف

ً
، أحيانا

ً
ضول، ماذا يوجد خلفَ هذا الجُدران أيضا

  الحائط؟ إل أين يصل به؟

 بألمٍ وتنته  بأوجاع   . . .. وتنته  بمتاهةٍ ستبدأ بسؤالٍ 
ُ
..  وخدوش    وستبدأ

  الأمانِ مع أنفسنا؟ لماذا لا نبف  بحدودِ 
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  دقيقة؟
 ف 
 
ءٌ بأسئلةٍ فوضوية، خمسون سؤالا   ما أكتبه الآن ملى 

 
ّ
، لكن  مِن غب  تحطيمُ لا أعلمُ ماذا يحصُل ل 

ُ
 عنه

ُ
 لِما أبحث

 
 حلا

ُ
  سأجد

ت 

. جُ   دران، أو أن أجلبَ الهلاك لنفش 

 

(٤٩) 

خرها
ُ
مور  مُعاكِسة لأ

ُ
لَّ الأ

ُ
  ج

 الشاي بطريقةٍ مثاليّة
ُ
 أعددت

افٍ   باحب 
ُ
 مِمن يُتقنه

ُ
  وأصبحت

طابٌ 
َ
 مُست

ُ
 حلوٌ ولونه

ٌ
 لذيذ

ُ
ه
َ
 مذاق

  
 مِن دراست 

ُ
  انتهيت

تتّ  على الطاولةِ 
ُ
 ك
ُ
  جعلت

 لزاويةٍ 
ُ
  ركنت

 
ً
 تماما

ْ
رُ إل أن غاصت

ّ
فك
ُ
 نفش  ت

ُ
 وتركت

  
ةانتصاران    ..الصّغب 

ي  لم يعلم بها أحد غب 

مورِ 
ُ
 كان مِن الجميلِ إخفاء بعضَ الأ

  ..حت ّ عن نفش  

 
ً
 مِن النعمِ أيضا

ُ
  ..فالنسيان

ة    الكبب 
 انكساران 

 القوّة بداخِلى  
ْ
.. أدخلت  

  أنقذتت 

 
ً
 لن ألومَها أبدا

َ
  ..لذلك
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خراها
ُ
عاكِس أ

ُ
مورُ ت

ُ
ل الأ

ُ
 ..فك

 

(٥٠) 

ة  ة ومنطقي   حي 
ُ
اضات  افتر

 
ُ
ل ما تملك، والانتظار يسلبُ ش

ُ
 ك
َ
ك الإ  عور الملل يُفقدك

ّ
حساس، من

  عملِ ما تريده، إل مت  سنبف  هكذا؟ وا 
 يُقللُّ من رغبتك ف 

ُ
 لفراغ

عب 
ّ
  الأيام، أصابنا الت

 عن باف 
ً
، مُختلفا

ً
 جديدا

ً
ينا منظورا

رجونا الأيام لب ُ

 ممّا نشعرَ به، الأيام مُماثل
ّ
خراها، كأن

ُ
د السابق منها، حت ّ ة، تشبه أ

ّ
قل
ُ
ها ت

  
ِّ أصبحوا ف   

  باتت يائسة، ضائعة، فاقدة للحس اللغوي، ومعان 
حُروف 

 .الحضيض

، أتمت  منهم العودةِ للكتابةِ، لا أفرضُ عليه   م أتأملُ أصابعى 
ً
 عميقا

ً
نصا

  مجازيّ 
 واحد بمعان 

ً
 فقط سطرا

ُ
ريد
ُ
 ة، أ

ً
  السُّ  ، والأيامُ ا

طور، رُبما  ستحل باف 

َ من تدوينِ الكلمات.  ، أتغزلُ بها إل أن أنته 
 
  نجمة

عطيت 
ُ
 ت

 

(٥١) 

ي الجميع
رص 
ُ
ي شخص ي

 عن كوب 
ُ
 تنازلت

  البدايةِ 
،  ف  ، وجمّالٌ روّج  ، رحابة صَدر 

ً
طفا

ُ
 ظننتها ل

ن مَ 
ّ
ل ما يُهمه هو نفسه، بارتضاءِ  لك

ُ
س، ك ّ ش   

  كوكبٍ وحش 
ن يتعايش ف 

 علينا نحنُ الآخرون
َ
 .ذاته، وسكب الإسمنت

 

سنا، سعينا لمُستقبلنا بعقولنا، قفزنا قفزاتٍ بمُفردنا، 
ُ
مضينا ماضينا بأنف

 لتحطيمنا
ً
نا بما رأيناهُ مُناسب وتجاهلنا ما كان سببا

ّ
  .تمسك
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ل  
ُ
 بطريقةٍ مُستوحشة، حاولنا الصُمود رُغم ك

ُ
رفضناهُ إل أن تمّ سلبه

ت أيدينا إل أن تيّبسالعقبات ورغمَ ال
ّ
  خلل

 ت.. جروحِ والأصفاد الت ّ

تح
ُ
    تونتائج ذلك ظهرت، ف

ست الأقفال، همّ الماص 
ُ
الأبواب عليها وك

  بذكرياته
ّ
 عليه، وما اكتشفناهُ أن

ً
نا إن بقينا ما نحنُ عليه مع الآخرين حتما

سنا 
ُ
 .. سنخسُ أنف

ل مُر  
ُ
عوّضها عن ك

ُ
رضيها، لأ

ُ
ُ نفش  لأ ِ أستحصر   من البس 

ُ
قدسها، رأته

ُ
، أ

 
ً
 أقوى ممّا كانت عليه مُسبقا

َ
صبح

ُ
 لت
ً
روسا

ُ
مها د

ّ
عل
ُ
 . أ

 

(٥٢) 

حب 
ُ
ي قلبكِ الذي أ

ب الله عن    لا غي 

  سَفري 
  ف 
رافقت 

ُ
 ت
 
  معى  قصيدة

ون 
ُ
 ك

بيات 
َ
  الأ

باف 
َ
 أعتمد الروي ك

ً
  معى  شِعرا

ون 
ُ
 ك

 
ً
قدا

َ
  معى  ن

ون 
ُ
 آلاف المذاهب  يتضمن ك

 
ً
  معى  قلبا

ون 
ُ
  حالِ سقم    يشعرُ ك

  نّ  ف 

... 

 
 
  تبي ّ  عليها أن

ول الت 
ُ
  كانت المرة الأ

ريد حذف ما ها لا تود مت ّ
ُ
 الرحيل، ت

  يتعلقُ بفراقِ 
ُ
نت

ُ
هور من جديد، ك

ُ
عاود الظ

ُ
ها،  الأيام، لأ

َ
أخش  رجفت

 جُرح  بسيط
ى أو حت 

 
 ..عيناها من الحُزن، وقلبها ألا يُصيبه أذ

  قلبكِ 
حب، ولا روحكِ ال لا غيّب الله عت ّ

ُ
   ذي أ

ُ
  ت
  إليكِ الت 

 ،  لملم شوف 

  إليكِ  ولا عيناكِ 
  إليهما ألجأ عند حنيت 

 .. الت 
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(٥٣) 

ة النفوذ   القو 
ُ
 نمتلك

درة على العيشِ 
ُ
 نحو القديم، ولدنيا الق

ً
درة على السعى  إيماضا

ُ
لدينا الق

منا إل أن مَ بي   شظاياهُ المُعتمة، مسحِ مَن رمونا نحو العذابِ، ومحو ما رَ 

نا فيهِ قبل مُدة وجب   
ُ
ي ك

ّ
  ة. بقينا بالحالِ الذ

 
ُ
درة على تقمّصِ الأدوارِ، على لعبِ وإعادة الش

ُ
عور بما عشناهُ  لدينا الق

دافعُ عنه بنفسِ العفوية، وما كرهناهُ بسببِ 
ُ
ا ن
ّ
ن
ُ
، على مُحاربةِ ما ك

ً
  قديما

  . أفعال ليست بالمُنطلق ولا المنطق

كنا، والسيطرة على ما قيّدنا، نزعِ ما  لدينا 
َ
ل ما امتل

ُ
درة على حذفِ ك

ُ
الق

ل ما شعرنا بهِ ولو بالقليل. 
ُ
درة على مُضاعفةِ ك

ُ
 سلبنا واضطهدنا، لدينا الق

 

(٥٤) 

ب... انتعاش لاهِفون لضم  
ُ
  ! الح

ا فائضو الإحساس، 
ّ
 إن

لِّ 
ُ
  الحُب مُثقلون بك

لِّ 
ُ
 الحُزن، وراغبون بك

 يلتف بنا 
ً
   التفافا

 
  كاملا

  أقدامنا دماغنا لأطرافِ  يحتلُ 

 
 
،   احتلالا

 
 كاملا

ا 
ّ
  اقتباساتيقتبس من

  أرواحنا من أجسادنا تستلُ 

شعرك لوهلةٍ 
ُ
  ت
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 أننا رُغم فرح  دام عليه يوم بمحاسنه

ناك يوم
ُ
 إلا أن ه

  .. القدوم على وشكِ 

 طرق الأبوابِ  على وشكِ 

 
ً
 ..جاهدا

 ، لفؤادِ  إل ا للوصولِ 

  هِ أنابيبه بداخل من وضعِ  حت  يتمكنَ 

 ومنحه قوة ليست كأيٍّ من أصنافها، 

 إل الفؤادِ 
ً
 ما تحمله ضخا

ُ
  تضخ

 
 مُحمّلا

 بأكوامٍ من شظايا الحُزن
ً
  وعائدا

حاولُ 
ُ
  ت

َ
  هاحمِ ما برَ  أن تحصد

 
ّ
ل ما بداخِ فكأن

ُ
 ك
ُ
 لها من كآبةٍ ها تجتث

  ليحي   الوقت

 . الحُبِ.  انتعاشيحتضنها  ك  

 

(٥٥) 

 إلى طربِ! 
ُ
ي يحتاج

 صمنر

 حاد 
ٌ
 حُروفيصمت

ُ
 كجتث

 قٌ  كوقلب
ّ
 لا يزال فيها مُعل

  قلمٌ تفاقم وجعه
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ّ
صيب برُمح  فكأن

ُ
ول أوجاعه  ا هُ فأ

ُ
 أ

رى؟
ُ
 يا ت

ً
 أم حبّا

ً
  سالَ دما

 صفحات
ُ
ه إلا أن رأيت  ّ مب 

ُ
  هفلم أ

 رسالة وداع أم وصية بمعت  

طت بالأحمرِ، ونزفت 
ُ
 خ

ً
 حِدادا

ك أحدهم
ّ
 غب ّ قلمك، كما بدل

  طربلواسجن أوجاعك، فصمتك يحتاج 

ل سلامُك بعِناق! يُتلِفُ 
ّ
 بد

ً
 ..قلبا

 بحجمِ 
 
 البُعد الميؤوس  جعل بينك وبينه مسافة

 عِناق من كوكبٍ ليس له مبدأ 

ل المبادئ ليس إلا كلام مُستملح
ُ
 .. فك

 اجعل لقلبك سماء  ترى نجومك بها

 ..وج  الخيالواصطنع نجومك من 

 
ّ
ناس لن يتخلوا عن

ُ
 ك! اجعلهم أ

 اليُس  يسبقونك قبل العُس على 

 .. انظر لنفسك

 ماضيك  ثغرك كئيب بحجمِ 

 
َ
  ؟أيطيب لماض  فقد الألحان أن يعود

 للنورِ 
ً
رسم لنفسك طريقا

ُ
 أ

 
َ
 الظلام  عك من آفاتِ ود
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تقن الرسم، 
ُ
 وإن لم ت

 !معركة من الفنونِ  وضِ خدي جاهزة ليف

 تليق بوجنتيك 
 
 اجعل لثغرك ابتسامة

 " ودعك من كلامك " أين يَحلّ الجمال؟

 
َ
طيب قلبك  ارسم لوجنتيك

ُ
 رونقة ت

 
 
رجعه طِفلا

ُ
 بل ت

  السادسةِ 
   ف 

  
صُ على ألحان 

ُ
 .. يَرق

  
نان 
ُ
 ث
ً
ا  ضمب 

َ
  اجعل لنفسك

 بحالك  ل يشعرُ فالأوّ 

  حوالآخر يَستلذ الفر 

 *الورد إن أحببت استخدامِ أكبر من 

،
ً
 ضح كافورا

،
ً
 اقحوانا

 ،
ً
 أو نرجسا

 
ً
 ضع الورد مجازا

 ،  ودع الياسمي   للشام

 فيهاف
َ
 ..ه  أحق منك

 اجعل لقلبك ترنيمة خاصة بك! 

  سوى عقلك الداخلى   يسمعها.. لا أحد 
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 فتخرج ضحكة صاخبة من أحشائك
ً
 يُدندن مُبتسما

 أمر الحُزن ولو ليوم،   انش

ل
ُ
  وقِف أمام نفسك وق

  يحتاجُ إل طربِ! 
 صمت 

 

(٥٦) 

 ء واستأنسنا به اعتدنا عل السِي 

مور  غب  مُعتادة، اعتدنا على تشاري    ع  مُزيفة بدونِ 
ُ
حقوق،    اعتدنا على أ

، اعتدنا على النسفِ 
ً
المُتواصل بحقنا،  على قتلِ المليارات منا يوميا

ل المُرافق لنا أينما توجهنا، اعتدنا على 
ُ
مبدأ،  الحقوق بدونِ  انتهاكِ والذ

العلنية، وعلى تجاوز  للحدود وفرض حوافٍ مُهمشة  اعتدنا على الخيانةِ 

 
ّ
 ا. لأطرافٍ مختذلة من

 

(٥٧) 

فسكِ، 
 
؟لا تحتملي ن ي

 فكيف  لكِ أن تحتملين 

 !تتوهمي   

حدث معى  مُدة مُتواصلة،
ّ
 لن تستطيعى  الت

أقلم معى  ومع 
ّ
ا الت

ً
 ..أفكاريلن تستطيعى  أبد

ة مرة،   مسَ عس 
َ
  الدقيقة خ

قلب ف 
َ
، أت ّ ، مَزاجّ   

 أنا انطوان 

  الحي   الآخ 
 بعض الأحيان وكئيبٌ ف 

ٌ
  ر! صامت

  عُزلةٍ  
 نفش  ف 

ً
  مُعظم الأوقات طاويا

قض 
َ
 أ

 ! أخرج منها إلا بعد بُكاء شديدلا 
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 لا أحتمل مَزاجّ  المُتعكر ولا حت ّ 
ّ
تقبل فكرة أن

َ
،   أ  

  انطوان 
 ت 

  سُكونِ وصَ  مُتقلبُ للمزاجِ 
 .. الكون امت ف 

 .. نفش   أكرهُ 

؟ كيفَ ف  
  لكِ أن تحتمليت 

 

منْ لا ملجأ له، 
َ
 ك
ُ
 أصبحت

 بها أحاديث مُحتدمة
ْ
 ..مَحصور بي  َ جُدرانٍ انصهرت

 بخيال  
ُ
 آلاف الأسئلة تسبح

  غليل تلك الأسئلة. 
 يشف 

ً
 واحدا

ً
 جوابا

ُ
 ولا يوجد

 

(٥٨) 

 ناست
ُ
حت مّ المُتناثر، صر 

 
 لط

ُ
  والوضوح   بالهدوءِ جدت

؟  
  تذكرتت 

 على فِ 
 
ة  راقنا،مضت فب 

 
ً
 حُزنا

َ
  أكبر مواقِفك

ضامنِ معك ف 
ّ
 عن الت

ُ
 عجزت

 
ة  مضت فب 

نيهة، 
ُ
 مرّت ه

 لم أعتد على آثارِ الصدمات بعد 

  
  لم أعتد على تركِ بقايا الأفكار مُتناثرة بشكلٍ عشوان 

 ..منهم لم أعتد على أيةِ 

 
ُ
، اعتدت  

دوءٍ بجانبِ قهون 
ُ
 فقط على لحظةِ ه
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ّ
 ضح،  أفكاري المُعقدة تتسلسل وتت

روج منه، 
ُ
  خيالٍ لا أستطيع الخ

 نفش  ف 
ُ
، غرست

ُ
 إن تعمقت

 بالطريقةِ 
ُ
صممه

ُ
ريدها أ

ُ
  أ
  الت ّ

 لكن،  

  صدمات التعبر 

 دِ 
ُ
لوث

ُ
بارِ الداكن، ت

ُ
  بالغ

 ماع 

   تجعلُ 
 منهمت ّ

ً
 رُبما أو قريبا

ً
 مجنونا

ً
  ..  شخصا

 
ُ
  بمثابةِ سقف قويّ عاجز عن السقوطِ حوّ ت

 لت 

 بل لحائطٍ يُعجَز عن كسهِ بيد إنسان! 

 

(٥٩) 

ن معزوفة 
 
لح
ُ
بّ ت

ُ
 باسمِ الح

حنُ شِعرهِ بي   الحاء والباء 
َ
 عُزِفَ ل

  مَعزوفة الحُبِ عنوانا
 ف 
َ
صبح

ُ
 لت

فسها بداءٍ 
َ
  ن

 والروحُ تسف 

 غلبَ على سقمها أيام بلا وئام

 
ُ
ته
َ
 أسقط

ُ
ه
ُ
 فرائدهُ وانهار عرش

هشَ 
ّ
   حت  غلبَ عليه الوَهن فان

حداهُ مَ 
َ
 ن عاضه وناشدهُ،ت

  
حزح ف    الب  

 !القلم أيا أبله يكف 
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 يصدمُ 
ً
  تشويشا

 الصمت؟ ألا يكف 

ريٌ صاخب 
َ
 فأجابَ بصوتٍ جوه

 أمر الضعفِ 
ً
 ..والهدوءِ   مُستأنفا

  الصدى
جهور ف 

ّ
  الت

 يكف 
ً
 أيا مُنتقدا

 
َ
  على صمتك

 من الألفاظِ وابت 
ً
 جسا

  
 فالفوص  لا تزال تحم  اخشوشان 

  
  أوجِ أحزان 

 وقلم  لا يزالُ يكتبك حت  ف 

  ؟أحدش  خاب الآن أم حدسك

  بالمُخمنِ 
صّب  أحوال  وتنعتت 

ُ
 لت

 
ً
 انش أمر الحُب تماما

  أوّ 
 ل كاتبِ واحتضن وسادتك واجعلت 

 
ً
 سلاما

َ
ك
ُ
 ويَرد

َ
 يُمش  عليك

  شعِ 
ى أجمل كلام ف  ب 

َ
 ره، ف

 
ً
 تنش أمرَ النومِ بتاتا

ً
 قلقا

َ
 فأجعلك

 بي   الطربِ 
َ
 والكآبةِ  وحالك

 فالزم قلبك، واطرد عقلك 

  الحبِّ 
ن أولَ دام   ف 

ُ
ك
َ
 ت
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(٦٠) 

 إلىي   والجأ اختصر تشويشك 

قة ث معى  عن أحلامك المُحب 
ّ
  دماغك. وا  ،تحد

 ف 
ً
ا  كبب 

ً
ا  حب  

ُ
  تأخذ

لت ّ

كيبها  ث معى  لنخب  طريقة لب 
ّ
 تحد

َ
  وبنائها، خلطها ومزجها، رُبما أختار لك

 
ُ
  . بالكماليّة لإنجازها وإبرازها  طريقة تمتاز

 
ُ
  خ

َ
ساندك، تثبّتك

ُ
 ت
ً
ططا

ُ
 ليوم، ضع خ

َ
طط لمواجهتها إن انقلبت عليك

 به، وتجاهل أو 
َ
  خِضم حاجتك، امتص الأكسجي   بقدرِ رغبتك

 ف 
َ
نت

م 
ّ
رق المسدودة، والطاقة المؤقتة، ونظ

ُ
  . مُخرجاتكالط

طتك، وكيفية التصرفِ 
ُ
ح نتائج مُسبقة لخ ر على المدى البعيد، واقب 

ّ
فك

 .
َ
 بالفائدةِ وليس لينقلبَ عليك

َ
 عليك

ُ
 يعود

ً
 طريقا

َ
 فيها، اجعل لنفسك

 

(٦١) 

علة الكتابة
ُ
ي داخلي  اندلعت ش

 
 ف

، حت ّ  بالفراغِ، بكلامٍ  أشعرُ   
  دماع 

سع ف 
ّ
 ليس له مُت

ّ
تراكيبه توقفت   أن

قلب الموازين،   عن تكوينِ 
َ
لامس الأحاسيس، أو لت

ُ
عط  جملة ت

ُ
كلمة لت

 
ّ
 من  خال  ومُصّفر من الحبِ والعاطفة، فكأن

ً
 كلاسيكيا

ً
بعت نهجا

ّ
  ات

ت 

 مذاهب الأدب القديم. 

 

  سَ 
 إطلاق العنان للعاطفة، ولكن دماع 

ُ
ردت

َ
 م منه ومن تفئِ أ

ّ
ه، فكأن    كب 
ت 

 
ُ
 من جهةٍ، والكره  مررت

ِّ
ةٍ مُزدحمة من المشاعرِ الممزوجة مع الود بفب 

 
ّ
، ولك  

خرى، فأفرغتها على ورف 
ُ
ّ الطرف  والفراغ من جهةٍ أ ب على 

ّ
ن تغل

 
ّ
 من المشاعرِ ومكتظٍ بالغمومِ االث

ً
 صفرا

ُ
، حت  أصبحت  

 لا  ،ن 
ُ
أي أصبحت

 
ّ
ُ أفقه الت عبّّ

ُ
 طحية والجفاء.  ولكن بمُنته السّ عبب  الاعتيادي، أ
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؟ أم حالت   

هون 
َ
هُما تابِ سيّان. الأمر المُزرية. هل ه  بسبب ق

َ
عان من  ، ف

  نفسِ 
ُ
قطة )ن

ُ
 الن

ُ
(، ق   قطة النش  

  الت ّ
ة درة قهون   لم أتناولها منذ فب 

  على تركِ الكِتابة والبدء بعهدٍ جديد من النسيانِ  
طويلة، أجبّتت 

 
ّ
.. جاهلِ، فكان قرار ا والت ّ  لعودة عصيب على 

 

 ما، لتصل لمرحلةٍ 
ً
  باردة، خالية من العفويةٍ، تافهة نوعا

 كلمان 
ْ
 أصبحت

 تفريق الوع  عن ا 
ُ
  حالةٍ تسبقُ  فراغ. لقد تفتقد

  ف 
حالة الغرابة،  تضعت 

  
  حيان 

خرى ف 
ُ
 أ
 
حل تلك الأحاسيس وتبدأ رحلة  . المُتمردة. لب 

 

 
ُ
 الأحاسيس، استعنت

ُ
 الواقع، تجاهلت

ُ
  الباردة،   تجاهلت

بكلمان 

سوةِ والقاسية واستخدمتها بالحديثِ عن العُنفِ 
َ
هرِ ، الق

َ
، ، الخذلانِ ، الق

أوّل يوم 
َ
عيد سَكب المشاعر ك

ُ
  وت

شفق على حالت 
َ
الكرب والمحن.. رُبما ت

 أمر الكتابة. 
ُ
  داخلى  واكتشفت

علة ف 
ُ
 اندلعت ش

 

 من 
ُ
، تمكنت  نحو هلاك 

ً
  تدريجيا

 استدرجت 
ً
 نصا

ُ
الكتابةِ عن أسوءِ كتبت

 ما 
ُ
عذيب الهالكة، الحياة الصعبة وما شابه، كتبت

ّ
الأحداث، أساليب الت

 
ّ
  لا روح بها ولا مشاعر، حد

  البَاردة والت 
 نفش   بوسعى  كتابته بكلمان 

ُ
ثت

 ما كتبت. 
ُ
، حت ّ أتقنت

ً
 وتكرارا

ً
 بها، كررتها مِرارا

 
ُ
حاربُ الصعاب، وأتجاهل اليأس، أبدأ بالكتابةِ وك

ُ
وب القهوة لا يزال أ

! أنتظرُ الدقيقة ليتحول  بجانتّ  مَوضوع! وخيال  لا يزال مَرسوم حول 

 
ّ
نف
ُ
! خيال  إل حقيقة، لأترك القلم وأ  

 بكتابان 
ً
 دقيقا

ً
 ذ ما وصفته وصفا
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(٦٢) 

 سيكولوجية الألوان  

 
ُ
 سيمتلأ بالسوادِ، باللونِ الأسود، سنعود

ً
إن استدع العالمُ حُزننا، حتما

 
ّ
 المآش  هو ما   للأبيضِ والأسود، إن

َ
 الآن مُنذ اجتيازنا لتلك

ُ
ما نعيشه

 . يُخفف علينا، وهو ما يُعطينا الدافع لتكملةِ ما نود العيشَ من أجله

 ،
ُ
 ما تبف  لنا لنعيشه

َ
 يواسينا لنجتاز

ً
  حياتنا ليست سوى دافعا

الألوان ف 

  تنتظرُ حياة بمُنته المثالية وتحقيق
  .. وبعيدة عن الأخطاءِ  لأحلامنا الت 

درة على مواجهةِ أحزاننا لكن بصعوبةٍ بالغة، التفاصيل الدقيقة 
ُ
لدنيا الق

 
ّ
 الأمر لأيامٍ رُبما يطعى   ليست كافية لخوضِ عملية الت

ُ
ك جاوز وحدها، نب 

 كررة والمُضاعفة. تعليها غلاف يحمينا من الأوجاعِ المُ 

 

(٦٣) 

سبوع 
ُ
 لأ
 
 معقود

 
 اتفاق

  خلالَ 
 لعدمِ مرص 

ً
  درسا

 نّ  إل أن لقنت 
َ
، تمسّك تشبث المرضُ بداخلى 

 ،  
  حيان 

 به لأستمرَ ف 
ُ
 من المُلزم الانخراط

ً
 أمرا

ُ
سنتان مُتواصلتانِ، كأنه

  يجب أن أمُرَ به بحسبِ توقيعى  على اتفاقيةِ  
وطِ الت ّ ط من الس  وأنه ش 

  .الحياة

 

ّ كما   قبضَ على 
ّ
  لو أن
 هاربٌ من زنزانتهِ، ولمدةِ سنتي   لم  ت 

 سجي  ٌ

  
رفةٍ مُظلمة  .. يجدونت 

ُ
  غ

  ف 
، تركت   

ن مت ّ
ّ
، تمك  

، أوجعت   
حاضن 

 
َ
ة الوجع، وما زاد

ّ
  الشعور بهم مِن شد

 بأطرافٍ لا يُمكنت 
ُ
لوحدي، عشت

ّ أن أعيشُ بهذا الوضع   على 
ُ
ط  الاتفاقية تشب 

َ
، أن تلك

ً
سبوع   الأمر ألما

ُ
لأ

 .كاملٍ 
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  بهذا يلم 
 بمُستوياتٍ عديدة سأمرُ بها،  بل ، فقطكتف 

ً
  درسا

بدأ يُعطيت 

  هذهِ الآونة، 
هم ف 

َ
  بين

ك تمض 
ّ
شعرُ أن

َ
مُجرّد تخيّل الوصب والأذى، ست

 
ّ
شعرُ وكأن

َ
ك، ولكن لا جدوى، التهابٌ داخلك   ست

ّ
حاولُ الفرار من

ُ
روحك ت

 وينحدرُ فجأة. أهذا عُقاب مَن ت
ُ
ةٍ مُتواصلة؟يصعد ى المرضَ لفب 

ّ
  حد

درة على رسمِ الحدودِ، ولا لإنهاءِ 
ُ
ي الق

ّ
  ..الأمرِ ليسَ لد

 أتماش  مع الواقعِ وحسبِ العهد المرجوم. 

 

)٦٤) 

خراها  
ُ
ثن  عل أ

ُ
 ت
 
 حواف

 لا تزالُ ناقصة، 
ُ
صوصه

ُ
 ن

ا 
ُ
 ثناياه

ّ
 بي   حروفهِ عن وسيلةٍ لشد

ُ
 يبحث

 الضعف لديه ليطوي طرفها على مُنحت  

  ضيقِ الوقت نفسه 
 فيُعط  كلماته دفعة من الألمِ والحُبِ ف 

 بعمليةِ شد قصص مُستلبة من رحمِ المُعاناةِ والهُيامِ 
ُ
 ويبدأ

َ
 ليتشتت

 
ُ
قد

َ
  يتف

ّ
 بدندنةٍ فظيعة أم أن

ُ
 أشبه

ُ
 عليهِ،  ه أمر ما إن كانت حياته

َ
اعتاد

  دماغهِ 
 ف 
ٌ
 منسوخ

َ
 فأصبح

 
ُ
 لا يصلح

ُ
رةٍ منسوخةكأنه

ّ
  للعملِ بفك

  لم يُجرى أي تعديلٍ عليها

د ما إن 
ّ
  يتفق

 على قيدِ الحياة،   بَف 

 
ُ
ل صباح يستيقظ

ُ
  ك
  ف 

 يوميّ  بموعدٍ يختلفُ 
ً
 ، ا
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ادة   رُب  ع ساعة مُسب  

خرى مُستنصقة
ُ
 ولرُبما أ

مَ مُر الحياة
ّ
 ليتسل

 
 يسب  مُثقلا

، لا طاقة له لتحمّل كلمة واحدة من أيِّ 
ً
 أحد تعبا

 على جسدهِ، 
 
 عابس، ضعفٌ عام مُستولا

ُ
 وجهه

 
ُ
 لا يُفارقه

ٌ
 صمت

 جُرحٌ ينتفضُ 

  وقلبٌ يعيشُ بظلامٍ حالك

 أحوى 
ٌ
 كأعم استول على بصرهِ اسوداد

ُ
 يتخبط

 
ّ
جّ وكأن

ُ
  الد

 لا يعيشُ إلا ف 
ُ
 .. ه

 

(٦٥) 

ي 
ي يومٍ من أيامِ الماص 

 
ل قضية ف

ّ
شك

ُ
 كان نومي ي

  لمت  سنبف  هكذا؟

 عن أصغرِ تفاصيل الألم
ُ
 نبحث

رعها بداخلِ أوردة بعضنا؟   لب  

 
ّ
 قم نا نتهادى الحُب عن طريقِ السّ كأن

 
ّ
 نوم  فيهِ قضية لا يُمكن حل

ً
  ها؟أحقا

ل ذلك 
ُ
  أك

ت 
ّ
 أغيبُ عن الوع  لمُجردِ وصول  لسيري  لأن

  بسبب يوم مُتعبٌ، سالبٌ للقوّة؟
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ة محور الكونِ    جعلِ مُشكلة صغب 
 ف 
ً
ا   ،إننا نتمادى كثب 

ّ
ق وكأن

ّ
ه مُتعل

ّ
ه جُل

 ! فيها 

 

 ّ  قاسية ولا سهلة على 
ُ
  .. لم تكن هذهِ السنوات

 
ّ
ة مُهد  لكن الحُب يبنيها، ،دة بالانهيارِ كانت فب 

 مشاعري وبي  َ قلبه، 
حزحة ما بي  َ  

ة مُب   كانت فب 

 ،
ُ
  وتحمله

ّ
 مدى تحملى

ره  لها، 
ُ
 حبّه لأشياء وك

 الدائمة بالتحمّلِ، 
ُ
  ورغبته

درن 
ُ
 انعدام ق

  الباهتة
 عنّ قدرن 

ً
 ..رغما

 

 لأمكنة قاصية، 
َ
ات، أن أبتعد   نفش  لآلاف المب 

  نف 
 يُمكنت 

 طريق النومِ ا 
ُ
 له

َ
ه أن أترك

ّ
ل
ُ
 لأهم من هذا ك

ً
 له وأبتعد.  مُتاحا

 

(٦٦) 

 طقس أشبه بالأيامِ 

هُ    ّ  حب 
َ
 ويُبعدها عن نطاقه، ليأخذ

ً
رها

ُ
ِ المسائل ك

طقسٌ يستول  على أكبر

نا، شهر أو  
ُ
المُتوافر والمسموح له أن يقضيها لفورِ جلوسه واستقراره ه

 
ّ
 اثنان.. المُهمُ أن
ُ
 عمليّة الأيام، بحملِ ومسحِ ما  ه

ُ
شبه

ُ
 ت
 
يُماثلُ عمليّة

ء جديد من سيئاتنا    
ا، رُبما نسعى لكتابةِ ش 

ّ
 عن
ً
ميهِ بعيدا  لب 

ً
يدفننا حُزنا

ء من نظب   آخ  
  ر.. فيهِ أو رُبما ش 
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َ
ِ  لن تسمح مزاجها بناء  على حدثٍ حصل بكاملِ وعيه،  الفصول بتغيب 

ل تصاريف الواقع
ُ
 .. ومُراع  لك

 

)٦٧) 

 لا أفقه وصف الأمكنة

رق
ُ
 تقاطع الط

 رعوا وتحويل الش

 تقطعُ حبلَ الوصلِ والوصالِ بداخلى  

  بالعجزِ، والتوقف 
شعرن 

ُ
 ت

 
ّ
  اتخاذِ قراري كأن

  ف 
  طريقت 

 ها تسلبُ مت ّ

،  وبأيّ   
 اتجاهٍ سأمض 

 
ّ
  كأن

ّ شارع ولا أعرف وصف مكان   
  عالقٌ بي   طرف 

 ت 

 ولا أعرف أين أنا،  

ل مرّة أخضعُ فيها لتنازل ذليل، هل سأبف   -
ُ
  سأنجو كك

نا للأبد؟ أم أنت 
ُ
ه

 وخوف مُربك؟ 

 

  بطريقةٍ وحشيّ 
عور الضعف يضطهدن 

ُ
حاولُ  ةسأنجو رُبما، لكن ش

ُ
، أ
ً
جدا

.. لكن لا فائدة   
  المش 

  .. ببعضهم مُعقودات قدماي 

 سو 
ُ
 .. أو حت ّ أقل مليمب  واحد  ىلا أتحرك

 
ّ
 ل  بأن

ُ
  أو رُبما يتهيأ

طوة واحدة ت 
ُ
قدم خ

ُ
 أ
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 تجربة جديدة لن أخوضَ 

ول 
ُ
هة الأ   للبُّ

شعرن 
ُ
  ت

ت 
ّ
  أن

 
 كاملا

ُ
 لست

ل مرّة أخضعُ فيها لموقفٍ مثيل
ُ
  ك
  ف 
نُ مت ّ

ّ
 وأن الخوفَ يتمك

  أتغاص  ولكن لا فائدة.. سأتماش  مع الأمرِ 
ت 
ّ
بِ   وكأن  على الصر 

َ
أعتاد

 بي   
ً
 حائرا

 
تقاطع وتحولات وسلبِ ما بداخلى  من قوّةٍ، لأقف ذليلا

 مساري.. 

 

(٦٨) 

ء بالجديد  ي
 ولصق... لا س 

 
 نسخ

خراهامواقفٌ استنسخت 
ُ
 ..أ

 ،  
كِ آثار وبُقع مُدبّرة على حوافِ خطٍ زمت ّ  بب 

 
ُ
دوّن فيهِ جولاتها الحاسمة على مدارِ ض

ُ
 غوطاتها، ت

 مرحلة مُندثرة، تتحوّل لانتقاليّة، 

 ّ غب 
ُ
  وضعيتها من حالٍ إل حال،  ت

هملَ ما أستطيعُ فعله باتجاهها
ُ
  أن أ

  توّجبَ مت ّ

ها، 
ُ
 أمرَ تفقد

ُ
 وتناسيت

ة 
ّ
 ما إن كانت على وشكِ السقوطِ مِن الحاف

 
ّ
 ها لازمت الاستقرار والمُقاومة لميل المُنحت  الثابت،  أم أن

 .. جُلّ الأشياءِ لمُنكر  مكروه لتقلِبَ 

 
ّ
ُ المُخططِ لها، ها تركت أدائهكأن ُ بمسارِ العفوية غب   ا لتسب 

 
ُ
 .  نفسها. واكتفت بامتنانٍ يصلح
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 وبياض غطّ على اسودادها 

 

(٦٩) 

غزاه  لم أفهم م 

يئةِ كاتب
َ
  على ه

  جاءن 

  كلمات بمنظورِ كاتب،  
 يُبادلت 

ّ قراءة ما يُدونه،   
 يُود مت 

 مع أمرِ الواقع
 
 أو تساهلا

ً
 رُبما تشجيعا

 
ُ
 له عينايقرأت

ْ
فتحت

َ
 بما ت

ُ
 ..وتنعمت

يئةِ كاتبة
َ
 له على ه

ُ
  دوّنت

 الناسُ بِكتاباتك
ُ
 سيسعد

  انش أمرك المُقيّد

حولُ إليهِ رُوحَك
َ
  ..وابحث عمّا ت

 

يئةِ مُخرج،
َ
  على ه

 جاءن 

 
ً
 توافقيّا

ً
 يُرتب تفاصيل قِصته ترتيبا

 ل  أبواب خيال  
ْ
فتحت

َ
 بما ت

ُ
 وتنعمت

ُ
 ..قرأت

 له 
ُ
 على هيئةِ مُخرِجة،دونت

ّ أيّها المُخرِج،   استمع إل 

 
َ
 نسائمك

َ
 لن تنالَ المُت  إلا إن أخرجت

 وهمَك يَعيشُ معك
ّ
  بأن

ن على يقي  
ُ
  ..ابدأ وك
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 بحاجةِ أحدٍ سوى خيالك
َ
 لن تكون

َ
ك
ّ
  بأن

ن على يقي  
ُ
 ..ك

يئةِ ناقد،
َ
  على ه

 جاءن 

 ما يُدونه، 
ُ
 ينقد

ّ ألمَ حُروفه   يشتك  إل 

 ّ  
،  يُود مت  ّ  

 عت 
ً
َ لطبيبةٍ رُغما ّ   أن أتصب 

 لكلماته
ً
  عِلاجا

 ...رُبما أنتف 

 على هيئةِ ناقدة، 
ُ
 فجِئته

ة،   له حُروفه المُ ستب 
ُ
 أخرجت

 له بعض الضماداتِ على كلماتهِ 
ُ
 وضعت

 من دونِ تحول  لطبيبة، 

ة بالسوادِ   مُبعبر
 
عطيهم ورقة

ُ
 أ
ُ
 فقد كِدت

جرعةٍ زائدة لمريضِ قلب
َ
 !ك

 

  على هيئةِ مُحرر، 
 جاءن 

 يتساءلُ عن جمالِ عِنوانه، 

 بالاستسلامِ،  
ُّ
 لأرد

 ،
ُ
هدت

َ
، تن

ُ
 فتماسكت

 للواقعِ 
ُ
 واستسلمت

  
 ..حررَ ل  أفكاري وعباران 

طلقَ عَنانها لأطرافِ السماءِ 
َ
  ..أ
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احمِ إل المركزِ،  بالب  
ْ
، فبدأت

ْ
 إل أن تعمقت

 على هيئةِ مُحررة،
ُ
 جئته

ةوما كانت إلا عاصف  من الحُروفِ المُبعبر
 
  ة

سوتِها،  
َ
 مع ق

ُ
 تفاعلت

  مِحورِها 
 ف 
ُ
 وازدحمت

صر ِ 
َ
حت
َ
  إل أن رأيتها ت

ها آخر لحظاتها،   
ّ
 عن أشارِها.. كأن

ُ
 تفصح

  ..تخضعُ لِتنازلٍ ذليل

 له مُقلتاي 
ْ
 فيما تفتحت

ُ
 إل أن تعَمقت

 

  ..فجاءها على هيئةِ مُنقذ

 سحبَ أطرافها الذليلة، 

 بجانبها،  
ً
ربا
ُ
ه قد استوج ق

ّ
 غب ّ مكانها فكأن

رها، 
ُ
ب كل منها بما يُلائمُ أسط

ّ
 رت

 ودوّن كلّ بما يُناسبُ عرضها،  

  معانيه
عمق ف 

َ
 على عُمقِ ما ت

ً
ا   أفكارهِ كثب 

 لم يتعمق ف 

 على هيئةِ مُنقِذة
ُ
  ..فجئته

 له: احذر من الأعماقِ، وتماسك بالأ 
ُ
 تحتاجهاوقلت

َ
 طرافِ، فأنت

.. فلرُبما يُكسُ لك ساق
ً
ا   الأوجِ كثب 

  ..لن تعيشَ ف 

 وتندم.. 
ً
 نعمتها دوما

ُ
 فتفقد
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(٧٠) 

  انتقام ومنطق

نا واجهنا أشياء لم يواجها 
ّ
ء، فاعلم أن  

إن لم يكن باستطاعتنا فعل ش 

نا استعدينا للعيشِ حياة مُرفهّة، لا تخلو من أيّ 
ّ
ك، كأن

ُ
شائبة، ولكن أمثال

 عيشنا برمشةِ عي   
ُ
 .جاءَت دقيقة قضت على رَغد

 

 لانتقام ذو نتيجة فعّالة، ومع 
ً
 ما كان منطق بيننا، يتحولُ تدريجيا

َ
أصبح

قررُ  
ُ
  الكونِ ون

نا نجولُ ف 
ّ
مرور الأيامِ تحوّل لانتقام صارم على كلينا، كأن

ها    مدينةٍ تختارُها أناملنا، وأكبر
 ف 
ً
، مُجرّبة  أكبر الطرقِ عذابا

ً
فعاليّة وألما

 .لا تخلو من زلل.. اعتدنا على الوصبِ والأش

 

ِ جميع البس  على 
قُ بنا، حُزن اصطادنا من بي  

ّ
ر بالتعل

ّ
فك
ُ
سعادة لم ت

المعمورةِ، حُزن تشبث بنا، نشبَ أعضاءنا حت ّ نخرها فوصل فيهِ 

 مُ 
 
 ليس بالسهلِ ولا بالصعبِ، كانت سعادة

ً
تعلقة لعصبها.. اتخذنا قرارا

 على الوحدةِ.. حُبٌ تحوّل لكراهية،  
َ
بإحدانا، انفصلنا عن طريقنا لنعتاد

 ومنطق تحوّل لانتقام عنيد لا يُشبعُ منه. 

 

(٧١) 

 ه مُتك   عل بياض  قلب

حاولُ مساسَ رُ 
ُ
ل مرّة ت

ُ
  ك
 ف 
ُ
ه
ُ
دندن

ُ
 ت
ً
 لحنا

َ
ك
َ
 من كلمات

ْ
وحها لطالما جعلت

 للبُعد بفكرك، 
َ
ام عن نفسها فيها، تحطيمك

ّ
 بالعفوِ الت

َ
 . ونداءَك

 الدائم عن المسألةِ، 
َ
 بأمرِ الغياب، رُغمَ مُزاحك

َ
ت
ّ
فوه

َ
 حينما ت

َ
صدقت

 
ّ
 بأن
ً
ّ  أبدا مب 

ُ
 أمرها، فلم ت

َ
 مالك أمرها. سيُقلبُ عليك

َ
ها الحمقاء وأنت

 ،
َ
 بحالةٍ من الاضطرابِ والوسواسِ بداخلك

َ
 كلامها سيُدخِلك

ّ
ستشعرُ بأن
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َ
حاولُ إقناع

ُ
ك مُتك ٌ على بياضِ  ت

ّ
ك لم تسعى لخيبة أحد، وأن

ّ
 بأن

َ
  نفسك

  . قلبك الطاهر، عديم الأذى

 

 
ّ
 بأن

َ
ت
ّ
 عندما تفوه

َ
جاوزها، ولا صدقت

َ
، ولن تستطيعَ ت

َ
 برأسك

ٌ
ها عالقة

 الليلُ  
ّ
ما رد

ّ
ل
ُ
حبها، ستتذكرها ك

ُ
  ت
تجاوز ما يغلبك، ولا حت ّ الأشياء الت ّ

 بهِ وام
َ
  إل أن يدنو موعد عذابك. ذكراها.. فاختم ما بدأت

 ض 

 

(٧٢) 

د
 
  لا يزالُ كما رويته، لم يتجد

  امتصتها 
 الآثار الت ّ

ّ
نوها، وأن

ُ
 أشعرُ بد

ُ
  تركتها، لا زلت

 المسافة الت ّ
ّ
بأن

 اليابسة، أصبحت الآن جليّة،  

 بضياعهِ واندثارهِ، لا يزالُ يملأهُ الثقوب
ُ
 ..القلب الذي تركته يتخبط

 

رافاتِ المُثقلة، والعواطف المُزيفة، 
ُ
 محشو بالخ

َ
.. قلبه

ُ
لا يزالُ كما عرفته

  عليه
 شفقت 

ُ
ات عب 

ُ
 ..السائل الأحمر بي   عُروقهِ قد تعمّق بداخلهِ ش

 

  بداخلِ أسطرنا وصفحاتنا،  
نا نلتف 

ُ
 ك

 من الأحاديثِ المُختلقة،  
ً
فرغ على ورقنا بعضا

ُ
 نكتبُ ون

 من كلامهِ المُستملح، فقب  المشاعر  
ً
 جزءا

َ
هة أن أنب  ع  لبُّ

ُ
إل أن تمنيت

  ..والكبّياء

 بعمليّة إ 
ُ
.. وأبدأ فاياتِ العالم الغرنّ 

ُ
  ن
 لقائها ف 
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(٧٣) 

لقِ 
 
 عل المدينةِ وخ

ً
بار قض  حرفيا

ُ
 هاغ

بار حت ّ  بتلك المُعاناةلنّ يشعر 
ُ
إلا من قض  جُلّ حياتهِ بي   أكوامٍ من الغ

 
ً
ت لها مسكنا

ّ
  اتخذ

امتلأ أنفه منها، وصاحت ثغرتاهُ من أثارها الت ّ

تمكنُ من الهجرةِ  ستوبعد مُدة،  . وأضّت بالمبيتِ على أطرافِ عينهِ 

حة للحلق والاستقرار فيها مُسبب
َ
 لا يُكاف

ً
 .وجعا

بارها حلّ علينا كإعصار لمّ شمله وقض  على جُلّ ما حوله، لم 
ُ
غ

  
ُ
طه  علينا واشب 

ُ
.. بل استوجبه  يستخدمَ المسار التدريجّ 

ً
رها

ُ
  لا   ك

ّ
لك

ء كما سيشعر به أقران  
  .. ا ننشعر بش 

 

  طريقهِ 
رضَ سيطرته علينا واختارنا جميعُنا بشحمنا، لنبف  ف 

َ
 ف
ُ
كأنه

 له، يرشُ ما بداخل
ً
 ومواجها

ّ
 كأن

ُ
ول مراحلِ عذابنا، هِ علينا، فنستنشقه

ُ
 أ
ُ
ه

بارِ الوخيم 
ُ
  كومةٍ من الغ

 ف 
ُ
 . ثم نغرق

 

 
َ
حاولُ إيجاد

ُ
صف حُ حُ  ن

ُ
لول، النصف الأوّل صائب لا خطأ فيه لول أو ن

 باطل غب  جائز ولكن استكمالها 
ّ
حاول التعديلَ عليهِ لكن لا فائدة، كأن

ُ
نا ، ن

ة صعبة ا 
ّ
ر وأدمغتهم مُتجمد

ّ
فك
ُ
 ن

ّ
 لك
ً
م أفكارا

ّ
قد
ُ
 لانصهار، ن

َ
جدوى،   ن دون

 
َ
 على إتمامِ حصيلتنا، ول

ُ
  نفادِ الأمر، سنعتاد

 حدِ أخطائنا. لكن ف 

 

(٧٤) 

فِ  ء الاستيعاب، رافض التكي   بطي

،  
  حيان 

 زمن  ف 
ُ
 بحلِّ ضاعات مركونة مُنذ

ُ
 بدأت

  ،  
  فارقتت 

 لم تكن من تلك الت ّ
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 ،  
  حاضتت 

 ولم تكن من تلك الت 

  بشكلٍ 
 مُقلقٍ،  واجهتت 

تهّم 
ُ
 لك  أرتاب وأ

 
ّ
نا، لكن

ُ
  ه

 ت 

  تمامِ 
  ف 

ً
  الساعة الثامنة صباحا

  تحمّلِ ما أستطيع احتماله
، وأقيسُ مدى جُهدي ف   

رتبُ وقت 
ُ
  أ

 
ّ
، وكأن  

نظمُ وقت 
ُ
  أ

َ
  سهرةٍ طويلة لك  أستعيد

  ف 
  على موعدٍ مع دماع 

ت 

  ،  
  ووقت 

 حيان 

 بعدما قضت عليهِ تحديات غزيرة،  

 
ً
 مركونا

َ
 فأصبح

ً
 ، للحائطِ  مزويّا

خرى،  
ُ
ر الأدمغة الأ

ّ
فك
ُ
ر كما ت

ّ
 لا يُفك

ة منهم،   ولا تخطرُ ببالهِ الأفكار المنسوخة ولا النظب 

 ولا حت ّ كما يُريد صاحبه،  

 
ّ
فَ كأن

ّ
  فكرة مُعينة مُنكرة،  ه أل

  نهايةِ الشوط،   لنتيجةٍ   ، لكنه لن يصلَ  بها وبدأ بالتعمّقِ 
 ف 

 
ّ
 له، ولا أساسَ  لأن

َ
 له من الصحّة،   ما بُت  عليهِ، لا وجود

 ِ  يُقسّم وقته للتفكب 
ُ
ه
ّ
 أن
ُ
ل ما يفعله

ُ
ء،   بذاتِ  ك  

 الش 

   مُ مُعاناته المُعتادة كانت ولا زالت صدمة من الصراعات اللا 
تناهية ف 

 حياته،  

 منطقيّة،   تحوّلت من حياةٍ 

خرى مُشوهة، 
ُ
 لأ
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ه، لا علاقة لها بالواقعِ،   عُصارة تفكب 
 حت ّ

 
ّ
 عليهِ كأن

َ
 وقتٍ طويل، وقد اعتاد

ُ
  خيالٍ مُنذ

 ف 
ُ
 يسبح

ُ
 .. ه

 صعبُ التأقلمِ، واستوعب 
َ
نيا حقيقيّة  بعد زمن أصبح

ُ
 أن هذهِ د

نها خيال مع 
ُ
  ذات وليست كما يظ

أجسامٍ تموت وتعود للحياةِ ف 

 الدقيقة.. 

 

(٧٥) 

نفذت الأفكار جميعها 
ُ
 است

ءالعالمُ    دركٍ لا يُمكنُ الوصولُ  ملى 
روى، بقصص  محفورةٍ ف 

ُ
بقصص  لا ت

سنا ولعدمِ اهتمامنا، رفضناهُ بسببِ 
ُ
إليهِ بسببِ طمم وضعناهُ بأنف

 
ُ
ت مكانها بل أخذته

ّ
خرى، غط

ُ
تفضيلنا لأشياءَ تافهة ودفعها على الأ

ة من عدمِ 
ّ
 مُد

َ
هرة، وبعد

ُ
رت للش

ّ
 جميعَ خصائصها، أو رُبما تنك

 
 مُحتلة

 للبّوزِ الا
َ
عاود

ُ
ر بطريقةٍ لت

ّ
فك
ُ
 للطممِ، ت

ُ
اثِ بالأمر، تعود ، وتبف  على كب 

  هذهِ الدوّامة
جددٍ دائمٍ بعد اكتشاف الإجراءات النظامية ف 

َ
 .. ت

 
ُ
ر بهِ الناس: حديث

ّ
ُ بما يُفك  التفكب 

ً
 من الصعبِ ومن السهلِ أيضا

َ
أصبح

ء من  
ل الكلامِ، أي ش  هذا القبيل..  الساعةِ، ضئيلُ المعلوماتِ، مُخب  

  
ّ

 التحلى
َ
  السابقِ ويُمكنَ لك

 كان مهارة ف 
َ
 بها لتتماش  مع برغمِ أن الاقناع

المُجتمعِ، الواقعِ، الأيام والأشخاص، لكن اليوم، من دونِ تعبٍ أو كلل، 

 
ّ
  ليُقل

َ
 تلك، لأنهم وبِبساطةٍ لا يُفضلون القواعد

َ
ون من فرصةِ بذلِ مهارتك

ة
ّ
، البّاهي   والاستنتاجات، أصبحت النتائج والمبادئ، القواني   والأدل

ء    
ل ش 

ُ
  السابق، ك

  كما كان ف 
ءَ بف   

جاهزة، ردود الأفعالِ مُنتهكة، لا ش 

 
َ
 مُتأهبٌ لعملية التصفيةِ والغ

َ
ربلة ضمن المفاهيم والمُعتقدات  أصبح

 الجديدة... 
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(٧٦) 

جارب وحدها 
َّ
ام عل خوض  الت

 
تها الأي  أجت 

، أصبحت تلجأ للعلاجِ   
عان 
ُ
ئة، لا زالت ت اضاتها المُهب  سعفها افب 

ُ
لم ت

 
َّ
شف  وحدها، أصبحت من الل

ُ
 وحدها، وت

َ
  يعملنّ لوحدهنّ، يعتمدن

وان 

 على أن تتلف  مُساعدة 
َ
فضلنّ الموت

ُ
  ت
على أنفسهنّ، ومِن هؤلاء اللوان 

 ..ولو كان بالقريبِ  مِن شخص  

 لتحوّلت 
ّ
  لَ
  ن 

َ
 الحياة

ّ
 على جمعِ أشيائهنّ لوحدهنّ، تشعرُ وكأن

َ
اعتدن

 للعلاجِ 
ُ
ِ  وتعود

عان 
ُ
  سطورِ حياتهِا، ت

لها، مكتوبة لأجلها، ولها مَوقِعُها ف 

 
ّ
ة مع أفكارها الوخيمةلأن

ّ
 بها بعد مُد

ُ
 .. ها تعلمُ بما ستفعلُ الحياة

عُ مِن دونِ أيّ مُ 
َ
صف

ُ
حاولُ الغوص ت

ُ
 من العُمقِ، ت

ً
 نجواها نائيا

َ
بّر، أصبح

حاولُ الغوص 
ُ
خرى تستفيقُ على ماءٍ باردٍ انسكبَ على وجهها، ت

ُ
 والأ

 
تارة

ة، لكنّ دماغها تجمّد، لم تعُد قادرة على العومِ أكبر من الحدودِ  
ّ
مرّات عد

  ا.. المرسومةِ له

ِ كلام، يُمكن  من غب 
ٌ
ح   تفاصيلٌ من دونِ رأي، حديث

ُ
وصفها بتصّف

ة فعل، حت ّ على 
ّ
ضِ عرضِ  مسائلٍ للأفكارِ من دونِ إبداء أي رد من المُفب 

 
ّ
 وخبّتك فيها، فقد اعتادت على النسخِ والت

َ
قليد.. رصانة فطنتك

 حتذاءِ والمُحاكاة.. وأجبّتها عراقيل العُمرِ على الا 

 

(٧٧) 

 
 
تك  بكاملِ رغبتك ختر 

 
ت  واختر

 للونِ 
ُ
،نلجأ

ً
 الرمادي أحيانا

  أيامنا اليائسة، 
 ف 

 فاقدة للحس البديع، 
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 قريبة مِن الوَهنِ والعجزِ كما ه  عِظامنا،  

 مُتيبّسة مُتصلبة، 

 لا تدري عن حالها،  

  ،
 
 كاملا

ً
م أنسجتها تحطيما

ّ
 تستفيقُ على التهابٍ حط

ِ إنذار  سابق،    من غب 

ولُ فيه الألم من دونِ   علاج أو دواء، تنتظرُ اليوم الذي سب  

 جسدك،  
ُ
 يستحقه

ً
 عقابا

ُ
ك أنه

ّ
 من
ً
 ظنا

ي، 
ّ
 بعدها بالرماد

َ
لوّن حياتك

ُ
 ت

 
ّ
 بأن
ً
 عن حالِ المُجتمع العنيد، تأكيدا

ً
 ها الطريقة الوحيدة للبقاء بعيدا

 من الرغبةِ بالكلامِ، 
ً
، خاليا

ً
 تعيشُ وحيدا

جيبُ على مقاسِ الأسئلة، 
ُ
 حديثك مُوجز، ت

 التفاصيل، وظل
َ
 وجدانك معها، عدمت

َ
 مت

 بأكملك،  
َ
، واصفرار حلّ عليك

َ
 شحبٌ استول على وجهك

 دقائق، 
ُ
رفةِ الأشباحِ مُنذ

ُ
 من غ

َ
ك خرجت

ّ
 وكأن

  تسمعُ فيها عن الوُحوشِ،  
ول الت 

ُ
 وكانت المرّة الأ

 من حياتك الوخيمة، 
ً
 عاما

َ
 أرب  عٌ وأربعون

َ
 قد مضيت

َ
 وأنت

 ّ نيا بما فيهِ الكفاية، خب 
ُ
 الد

َ
 بكاملِ رغبتك،صفعتك

َ
ت  تك واخب 

ك، ولأبدأ تدوينة جديدة غب  مفهومة..   انتظر مصب 
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(٧٨) 

ة 
ّ
 غلبتها البلادة  أشطر  مُعتل

 
َ
ص من العناضِ، لن تجد

ّ
و الن

ّ
 عن الكتابِةِ لغرضَ خل

ً
نتوقفُ أحيانا

 بغايةِ الأهمية على مقياسِ المُحتوى وبطل الأسطر، تسعى 
ً
موضوعا

 من التمددِ بطريقةٍ غب  قانونيّ لتستفيقَ من 
َ
نك

ّ
مك
ُ
  ت
ة  حالةِ الضجر الت ّ

بنظرِ والدتك، ظهرٌ مُستقيمٌ، أعضاءٌ غب  منسدلة، وغب  متنية، وغطاءٌ 

  
 ف 
ُ
ه
ّ
 ولو أن

َ
  .الصيفِ  أوجِ يرُصُ عظامَك

 

 
ً
همة

ُ
ه للعالمِ ت

 
 وج

ين من   بأكملهِ، بساعاتهِ الأرب  ع  وعس 
ً
 يوما

َ
دونِ أن  أتذكرُ حينما جلست

 أيدي الطمأنينة؟ 
َ
 لك

َ
؟ ومن دونِ أن يمد

َ
  أمانٍ مع قلمك

 العالم ف 
َ
يُبقيك

 السلام  لن تشعرَ بذلك لحي   صدور اتفاقية السّ 
ُ
ريد

ُ
كينة تلك، جميعُنا ن

 
 
، والتحرر من الأذ   ى. الداخلى 

لُ حياة شخص لا يزالُ على قيدِ الحياة يتنفس،  ري رُبما تخب  
ُ
عناضُ أسط

 بعض
ُ
لائمه

ُ
  الواقعِ  ت

ها ليتماش  مع مشاكلهِ ف 
ُ
  دونت

  . الحُلول الت ّ

-"   
  "؟بها... أفكارٌ مُستنفذة.. لماذا لا آن 

 
َ
ةِ تدويرها لن تنفعَك

َ
الها، واستخدامها وإعاد  الأفكارِ رُغم اخب  

َ
حت ّ تلك

   
 ف 
َ
 للكلمةِ رونقها، بإجراءِ تعديلاتك عليها ستستنتج

ُ
ء، عندما تعيد  

  ش 
ف 

، لا  نهايةِ 
َ
 بطلُ أسطرك

َ
ك أنت

ّ
، وأن

ُ
 فعله

َ
 ما يجدر بك

َ
ك فعلت

ّ
الأمرِ أن

ك  غب 
َ
  ..أحد

 

ئة  مُهتر
 
 عناصِرك

  
رون وهو لا يزالُ ف 

ُ
  نص  رُبما حلّ عليهِ ق

  اختيارِ شخصياتك ف 
تتمادى ف 

 لا يزالُ 
ٌ
 جُزءٌ مفقود

َ
نالك

ُ
 ه
ّ
مكانهِ يتألم، يشكو ضعفهِ وركاكتهِ، يعلمُ بأن
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 عن نور 
ُ
ة يبحث

ّ
  حياتهِ الرث

 ف 
ً
 ليتقمّص دورا

ً
سَا

َ
ف
َ
 ن
ُ
 له

ُ
هِ، عن ضوءٍ يُعيد

 بالصدأ
 
 ..مليئة

  خلقِ جو  لشخوصك، قديمة، خياليّ 
ة، ورُبما حقيقيّة تتمادى ف 

 ..وواقعيّة

ك حينما 
ّ
ها للسطح، مدى حقيقة النص، كأن

ُ
ما يكشفُ عن أمرِها وما يبّز

 مِن  تلمسه تشعرُ بنعومته، مصقولُ الحوافِ، وأملس
َ
نت

ّ
القاعِ، إن تمك

 الحُكمِ، فاحكم بالعدلِ وابدأ من العُمق. 

 

(٧٩) 

جاوز يستر كغيابك
َّ
 !  لا تعتقد أن الت

  
بال  بما يحصلُ لك، لكن ما يُعنيت 

ُ
 أ
ُ
  لست

ت 
ّ
 أن
َ
 لك

ُ
لت

ُ
 ق
َ
  إن

صدقت 
ُ
لن ت

نا لا 
ّ
 الآن وكأن

َ
خاطِبُك

ُ
ك على ما يُرامٍ ولا تشكو من أيّ ألم، أ

ّ
 أن
ً
ا
َ
  حق

زلنا ف 

 عن طريقنا الذي 
ً
 تخلينا سويّا

ّ
سميها اليائسة حت َ وإن

ُ
تلك الأيام، لن أ

 
ً
ِ معا  .. اعتدنا فيه على السب 

 وعرضه،  
ُ
 أن ذلك طوله

ً
ل ذلك بحالةٍ مِن الحُزن، وأعلمُ تماما

ُ
  ك
أدخلت 

 الأيامِ،  
َ
 لتلك

ُ
ل أيّ فارق لديك.. أشتاق

ّ
وعرضه وارتفاعه لا يُشك

 الذكرياتِ، الأصدقا 
ّ
 أن
ً
ا
ّ
،  ء.. ما أندمُ عليهِ حق

ً
ل ذكرى معا

ُ
 لك
ً
نا أخذنا صورا

 أن أحذفَ 
ً
ّ جدا   أوجِ سعادتنا.. يصعبُ على 

، ذكرياتنا التقطناها ونحنُ ف 
 ..  للموتِ بأرجلى 

 
 على أن أضعُ نفش  خاضعة

ً
  حُزنا

لُ أن تخنقت 
ّ
فض

ُ
  أ

(٨٠) 

ي أسأمُ الكتابة
 كاتبة بقدر  ما جعلوب 

ُ
 لست

 عن  أسبابٌ  
ُ
تبحث مُخبئة،  نوايا  السطورِ،  بي  َ  لها محلها  ليس   ،

ٌ
غامضة

لة، عقولٌ خلعت ردائها الذي منحها الدفء طوال  مثيلاتها بي   أرواحٌ مهب  

 السني   
َ
  ..تلك
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 بالغريبِ، وما يُسيطرُ على كِلانا 
َ
، أصبح  

ل ما عرقلَ حيان 
ُ
 الأمرِ أن ك

ُ
غرابة

ٌّ حلّ علينا كلعنةٍ أجبّتنا  افِ ما نحملُ من طاقةٍ   كلامٌ رسم  على استب  

  
ً
 وتكرارا

ً
دهسُ عليها، مرارا

ُ
  ت
  أرض  تعبت من الأقدامِ الت ّ

ها ف 
ُ
هائلةٍ وبث

ِ راحة  .. من غب 

 
ّ
وا بأن

ّ
  واحدة، تختلفُ ببعضِ  نا نفسمن بعدِ فرط قرابتنا، ظن

ّ
فاصيل الت

، تفضيلاتنا لبعضِ الأشياءِ،  الصّ 
 
، أرواحنا مثلا

ً
ة جدا تبٌ نقرؤها، غب 

ُ
ك

ء تحوّل   
ل ش 

ُ
خرى مريرة.. ك

ُ
 بالطبعِ، والأ

ٌ
ول مُحلاة

ُ
رونقُ قهوتنا، فالأ

ُ العقول ّ حب 
ُ
 ..لدقائقٍ احتلتها الغرابة وأصبحت ت

 

ة من الأمسِ، ومن   أشياءَ وفب 
ً
م تدريجيا

ّ
 لنا الحياة أننا نتعل

ُ
ؤكد

ُ
ل يوم ت

ُ
ك

علمنا قيمة الأشياء 
ُ
  ت
 ."ماضينا، "إنها الخسارة الت 

 

(٨١) 

ل الأشياءِ لها وجهان
ُ
ن ك

ّ
 التعميم.. لك

ُ
ريد

ُ
 لا أ

ا تجاوزها، كانت مُناسبة لكِ، 
ّ
 برسمِ حدودٍ لا يُمكنُ لأحدٍ من

ً
 بارعا

ُ
نت

ُ
ك

ربةِ لطريقٍ أشعرُ بأ
ُ
  سنوات الغ

، أرشدتت   ومنطقيّة بالنسبةِ ل 
ُ
ه
ّ
 صحيح، ن

 
َ
ل ما بوسعى  لأكون

ُ
 ك
ُ
  بذلت

كلتا قدميهِ الشخص الذي يقفُ على   لأنت ّ

 
ّ
 قيمتها، مع أن

ُ
 الآن، من دونِ تضييقٍ من أي جانبٍ.. عرفت

ُ
نت

ُ
  ك

 ت 

وطِ   ش 
َ
 يةها وقوانينها، لكن جاء الوقت الذي ستعلمُ بهِ كيّفأسأمُها لشدة

  لطالما رفضتها لصديقك
رهك للأشياءِ الت 

ُ
 .. تحويلُ ك

، أضعُ هذا على ذاك، وذاك على هذ مور  شت ّ
ُ
  أ
 ف 
ُ
 لا أبرع

ُ
نت

ُ
   ك

ت 
ّ
ا، كأن

ربةِ 
ُ
 كحالِ الغ

ٌ
، غريبة  من مُكوناتٍ ليست مألوفة بالنسبةِ ل 

ً
 مزيجا

ُ
أخلط

 ..  
  وحدن 

 أشعرُ بها ف 
ُ
 عليها، ولا زلت

ُ
نت

ُ
  ك
 الت ّ
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(٨٢) 

ي 
تن  ن وسامة عقلهِ أجت 

ّ
 لا أميلُ لتحليل الشخصيات، لك

 بسبب  
ُ
ر مزاجه

ّ
، لا يُعك ّ ، بل يميلُ للعُمقِ، اجتماع 

ً
 سطحيا

ً
ليس شخصا

تب،  
ُ
 بي   الك

ُ
 خطأ فظيع، يسكنُ ويبيت

ُ
ه
ّ
   كأن

ً
 قديما

ً
 كلاسيكيا

ً
 قصرا

ُ
  له

يبت 

 مع واقعِ حياته، أو رُبما يُحاولُ  
ُ
 بي   أسطرِ رواياته، جُمل تنساق

ّ
  مثلالت

  
 بطرفٍ من بها، شخصيته لا تزالُ بي   ماض  سابقٍ وحاض 

ً
، مُمسكا

 
 آجلا

 الأدب عصور  ماضية، من رسومٍ كلاسيكيّ 
ُ
عه
ّ
ة، ونصوص  طويلة، يُمت

ها المرّة  
ّ
ها بي  َ كفيهِ، يلمسُها وكأن

ُ
تب يحمل

ُ
اب الروسيون، ك

ّ
ت
ُ
، الك ّ الروش 

ه   يتحسسُ فيها صفحاتٍ مُلائمة لتفكب 
  ،الأول الت 

ُ
  حُبّها مُنذ

فوقعَ ف 

ول
ُ
  .اللمسةِ الأ

 

  إحدى رواياتهِ، يعيشُ دورها 
مصها ف 

ّ
يُصففُ شعرهُ بناء  على شخصيةٍ تق

ة،   مُتمب  
ُ
، بالعُمقِ الذي عميقة قراءاتهويرتجلُ بالتفاصيل، فلسفته

يستفيضُ مِن مفاهيمه ومُصطلحاتهِ عندما يرتدي نظارتهِ ويسدلُ شعرهُ  

 مرح
ّ
 عن الأضواءِ، النقاشاتِ، والبس  مِن حوله، كأن

ً
 بعيدا

ّ
اظر تبدأ ن لة الت

 ملجأهُ 
ّ
 بالوحيدِ لأن

ُ
، لا يُمكنُ وَصفه

ً
ة فجرا بعد الساعةِ الثانية عس 

قلهِ. 
ُ
نقَ من ث

ُ
خت
ُ
ّ على ورقٍ أ  

 داخلَ غلاف متت 
ُ
 وأصدقاءهُ ينتظرونه

 

(٨٣) 

 
 
حاولُ  صديق
ُ
 البقاء  بجانبك ي

 الخاصّة بعيد
َ
 بحياتك

ُ
ك الاحتفاظ

ّ
، لا أطلبُ سو  ةمن حق  

أن ى عت ّ

ك 
ّ
 ظل

ُ
ريد، ومت  أردت، فأنا لست

ُ
 الانعزال أينما ت

َ
ك
ّ
، من حق  بخب 

َ
تكون

ي لا 
ّ
 الذ

َ
 غطاءَك

ُ
  النهار، ولست

 ف 
َ
 أينما ذهبت

َ
الظليل الذي يُرافقك

 بالطمأنينةِ 
ً
 مليئا

َ
 قلبك

َ
 يدعو أن يكون

ً
 إلا صديقا

ُ
  الشتاءِ، لست

 ف 
َ
يُفارقك

 أ
َ
ك
ّ
. مِن حق ، ليس أكبر  

 بك عندما تسأمُ مت ّ
ً
 خاصا

ً
 طريقا

َ
 لتجد

َ
ن تبتعد
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 من الذين 
ُ
  بها، فأنا لست

شاركت 
ُ
 من السعادةِ ولا ت

ً
 تختارَ نصيبا

ّ
أن

 منها، 
ً
ن جُزءا

ُ
  لم أك

ت 
ّ
 لأن

َ
اك حرمَ من بُس 

ُ
 أن ت

َ
 يتمنون

َ
 بجانبك

َ
يجلسون

 أن 
َ
 يُمكنك

َ
ك مُ  تبتعد

ّ
 مِن دونِ ترك آثار  وبقايا تكشفُ ل  أن

ً
  صامتا

ً
ددا ب 

  
َ
 على تمزقاتك

ً
  شاهِدا

، لكن لا تجعلت 
َ
بالحديثِ عن أمر  يخصُك

غلق 
ُ
 سوى الأذى، وأن ت

َ
 لا يجلبُ لك

ً
غلقَ بابا

ُ
 أن ت

َ
ك
ّ
الداخليّة، من حق

  الرد على 
 الحق ف 

َ
 مع الآخرين، لك

ً
  حدودا

 لا يُعجبك، وأن تبت 
ً
كتابا

  المُزع
 الحق بإنهاءِ مُكالمان 

َ
  المُنتظرة، ولك

ك أن أجوبت 
ّ
جة، مِن حق

  
  ف 
ما وضعتت 

َ
ك بعد

ّ
، لكن  نّ 

ً
 ولا مُقيدا

 
 مُكبلا

َ
ء، فلست  

تفعلَ أي ش 

 
 
 كاملا

ً
 عاما

ُ
رت

ّ
، فك  بنفش 

ُ
شكك

ُ
  أ
، جعلتت َ ّ  على 

َ
 رميك

َ
دت

ّ
- حُفرةٍ وسد

ء؟  
 بش 

َ
ك
ُ
 جوانّ  "لا أدري، لا أعلم، رُبما اختلفت   -أأذيت

ً
 دائما

َ
كان

نالك أسباب،  
ُ
ن ه

ُ
.. الأسباب، رُبما لم يك ّ ل البس  تتغب 

ُ
، وك ء يتغب ّ  

ل ش 
ُ
ك

  
ُ
  لا زلت

ت 
ّ
، بل لأن  

 هجرتت 
َ
ك
ّ
 بالسعادةِ، ليس لأن

َ
م أدعو لك

ُ
لكن لا بأس، ث

نا
ُ
  عَلموا كم لبثت صداقت

  تلك الأيام الت ّ
  ف 
ر مدى سعادن 

ّ
قد
ُ
. اعلم  ". أ

ك وطأة جروحك.. لذة أيامنا لم تكن عابرة  
ّ
خففُ عن

ُ
 سأ

ُ
ك حينما تعود

ّ
أن

 مُندثرة، ب
ُ
 مِن الأ

ٌ
 لفة والولاء. ل كانت سنوات

 

(٨٤) 

 الحياة:  

 مع عناض  
ٌ
اتيجيات لامُبالاة، اسب 

َّ
 بال

ٌ
ها هالك، مواقفٌ مليئة

ُ
نيا ملاذ

ُ
د

 
ّ
 بداخلِنا، إن

َ
 القوّة

ُ
د
ُ
نف
َ
ست
َ
 ت
ٌ
 يَقضمُ ويتفاقمُ مِن تالفة، أيامٌ صعبة

ً
ها لألما

خرى، وطنٌ 
ُ
 الأ

َ
 تطوي نفسها فوق

ٌ
، طريقٌ ملى  حِدته، صَفحة

ٌ
 ءمسوق

خرى دافئة، مواسمٌ  
ُ
، وأ

ٌ
 تمّ كتابته، دقائقٌ مريرة

ٌ
بالتناقضاتِ، تاري    خ

 بالدموعِ.  
ٌ
لة
ّ
دفءٌ مشمولٌ و  طريقٌ للعابرينتجلبُ الاختلاف، مشاعرٌ مُبل

  قصيدةٍ 
 . ف 
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(٨٥) 

ي الجميع  
ن معي حينما يتلاشاب 

ُ
 ك

لُ 
ّ
  حينما تحت

 مِن   ساعِدن 
 
 مُكبلا

ً
 عالقا

ُ
، عندما أكون ّ أفكاري البلهاء على 

  
  مُنتصفِ الليلِ، ابت 

  مأزقٍ مع نجوايَ ف 
 ف 
ُ
ي، وعندما أكون  قبلِ ضمب 

 
ّ
حُ لدقائق، مُد ى تجعلُ روج  تنس  م ل  بُس 

ّ
، قد  نّ 

ً
 خاصا

ً
ل  طريقا

ن معى  حينما يتلاش  
ُ
 أن أسقط، ك

ُ
 نّ  حينما أكاد

َ
مسك

ُ
 نحوي لت

َ
ذراعيك

 .. وانحطاط  ميع حال  الج

 

(٨٦) 

ة، أيام  بدائي    افتِتاحي 
 
ةساعات

 
ح
 
 مُكتد

 
ة، وسنوات هور  انتقالي 

ُ
  ..ة، ش

أفكارنا تحتاجُ لوهلةٍ من التهيئةِ قبلَ التجرؤِ على خوضِ مرحلة جديدة 

ر بطريقة لا 
ّ
فك
ُ
لها لأيامٍ تجعلنا ن

ُ
من التخاطرِ، تحملها الساعات فتنق

ى حاجزٌ يُعرقلها، عقلانيّة بها،  
ّ
 لتتعد

ً
 رويدا

ً
 أطرفها رويدا

ُ
مدد

ُ
ها ت

ّ
كأن

يُحاضها، يوقفها، ويُكبّلها، ستشكو من التعبِ، وعدم التحمّلِ لتنالَ ما 

وطٍ  ضوج، لكن بس 
ُ
روجِ والن

ُ
 صعوبة على الخ

ّ
ريدهُ وتنتقلُ لمرحلةٍ أشد

ُ
ت

 مع الوقتِ سلس
َ
نضج

ُ
كوّن فكرة مطروحة بأشهر  لت

ُ
ة، ولت

َ
 من جُلِّ واهِن

 
لة

ط  شيعة للبدءِ بإحرازِ مُخرجاتنا 
ُ
نا أخذها بخ

ُ
  يُمكِن

أفكارنا، والت ّ

 
ّ
ة، مليئة بالصدوعِ كأن

ّ
ها ونواتِجنا، سنواتنا المُنتظرة على حوافٍ رض

 من جُهدٍ، وأوشكت على السُقوطِ بسببِ كميّ 
ُ
ل ما تحمله

ُ
ة مُتشبثة بك

 
َ
ت عليها طوال تلك

ّ
 بالعجزِ..  الضعفِ الذي حل

 
الأيام، أصبحت ثقيلة

 أو  
َ
  عقلِك

 لضمانِ تحقيقُ ما يدورُ ف 
 
 أداة

ّ
 السنوات ما ه  إل

َ
تلك

  
ً
ك حتما

ّ
ر بالطريقةِ الصحيحة وابنيها على الصوابِ لأن

ّ
استبعاده، لذا، فك

 القادمة... 
َ
  أيامِك

بعها ف 
ّ
 ستت
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(٨٧) 

 موجة أخطاء عارمة  

 ،  فارغة أمام 
 
 صفحة

َ
  تعبئتها ببعضِ الحُروفِ وتزينها سبعون

تنتظرُ مت ّ

 ،  
  ومُصطلحان 

غت 
ُ
 ل
ُ
  فقدت

ت 
ّ
 حيالها، أشعرُ أن

 
بالحركاتِ، أقفُ حائرة

 معهم،  
ُ
 تعاملت

ٌ
، أفراد ، عمّا يحصلُ معى   

ر بالكتابةِ عت ّ
ّ
فك
ُ
، أ سافرُ بخيال 

ُ
أ

  مِن المُمكنِ 
 ه  المواقف الت ّ

ٌ
ة ، كثب   

  دركِ حُزن 
  ف 
 جعلون 

َ
وآخرون

  مركزِ تد
 دار ف 

ُ
 كان ما أكتبه

َ
ءٌ غامضٌ فيما أكتب، إن  

ناك ش 
ُ
وينها، لكن ه

، أقلِبُه  
ء ظاهر  ومكشوف، حت ّ  حيان   

 على عقبِ، لن أجعلَ أي ش 
ً
رأسا

  ركيكة، لو كانت حُ 
صُ موقِعها، وبجُملةٍ روف 

ُ
عط  للكلمة تعريفٍ يخ

ُ
أ

خرى أستخدمُ نقيضها لتكتمل.. 
ُ
   أ

  وطريقت 
  كلمان 

ِ   لكن معان    التعبب 
ف 

  ...
َ
 ليس كما تظنها أنت

لَ 
ّ
 لمواقفٍ لم تتخيّلها ليوم، ولن تتخل

َ
سافرُ بك

ُ
  قد أ

ت 
ّ
نُ أن

ُ
لذهنك،   أظ

 يدي واستمتع  
َ
  ذلك، فهاك

لمعانٍ لم تسمع بها من قبل، يُمكنت 

 بالقراءةِ... 

 

(٨٨) 

، مهووس  بالأبيض  والأسود    كلاسيكي 

فضلُ الأدبَ، التاري    خ، 
ُ
تابٌ أ

ُ
، الك عراء، الزمن الكلاسيك 

ُ
الشِعرِ والش

  لزمن  لم أكن على قيدِ الحياةِ  الروسيون، والمُوسيقا الكلاسيكيّ 
عيدن 

ُ
ة، ت

 بجيلِ مَن عَمّرَ بذاك العصِر، فكأنها  
ً
 خاصا

ً
 لها رونقا

ّ
فيه، لكن أشعرُ بأن

نيا، وهؤلاءِ الأيا
ُ
 لهذهِ الد

ً
 مُختلفا

ً
  نوعا

ضف 
ُ
  م.. ت

 
َّ
 بالتفاصيلِ القديمة، ون الر الل

ً
، مليئا

ً
ما
َ
، أتخيلُ عال مادي يحتكرُ خيال 

  دائرةِ معارفِها
دمجها التكنولوجيا ف 

ُ
ة، والعتيقة، أشياء  لم ت

ّ
 ..الرث
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 واحد
ً
 لذلك العصر ونحنُ لم نعش يوما

ُ
 كيفَ نشتاق

ً
فيه؟ وكيفَ ننتم  ا

 
ّ
 وكأن

ُ
  نا نفخرُ فيه؟لتفاصيله

 
ّ
 أن
ُ
  عصر  عتيق لأن ثناياهُ وشظاياهُ يُشبهُنا.. نا إن الأمرَ جُله

 ف 
ُ
ي    ح  نسب 

 

(٨٩) 

 
 
نت  لىي كتلة مِن العُقدِ  كو 

 
ّ
ل ما  قد لا نتفقُ كِلانا ببعضِ الآراء المُسدة، نتحاورُ وكأن

ُ
نا على علمٍ بك

  
ن 
ُ
حاولُ إقناع  بأيِّ وسيلة وتريد

ُ
 رأي ت

ُ
ك قائد

ّ
 وكأن

ُ
يجري حولنا، تتحدث

 
َ
  على أن أنجرفَ تحت

جبّن 
ُ
، ت

ُ
، وعندما يحي   دوري للتحدث

َ
آراءك

  
ك أحزنتت 

ّ
، فقط لإن

َ
 برم  اللومِ عليك

ُ
تجاوزِ حدودِ الغضبِ، وأبدأ

ٌ لا    
ّ ! أنان    شخصٌ مُتناقضٌ لكلام 

ت 
ّ
 باتهام  أن

ُ
بطريقةٍ مُستفزّة... لتبدأ

ر سوى بنفسه، لا أعلمُ أين أعيش
ّ
  ! يُفك

 
َ
، وحملت ك تحمّلت الكثب 

ّ
 أن
ُ
على أكتافك عبءَ اكتئانّ  المؤقت   راعيت

 الجميعُ 
ّ

 بجانتّ  حينما تخلى
َ
نت

ُ
  بإكمالِ الحياة، ك

، ولعدمَ رغبت   
وحُزن 

  
َ
  أشعرُ بالوحدةِ وأنت

ك لن تجعلت 
ّ
 أن
ً
 عهدا

َ
 على نفسك

َ
ت
ّ
، اتخذ  

عت ّ

ل 
ُ
 ك
َ
ك  أن تب 

َ
، قررّت اماتكبجانتّ      الب  

، لكن ف 
ً
 أيام  وجعا

ِّ
  بأشد

وتواسيت 

ّ ومُتناقض... تحوّ دقيقةٍ   
 لوحش  لا يفهمك... لشخص  أنان 

ُ
 .. لت

 
َ
 لخ

َ
 من الكلامِ، ون

ً
  تماما

 ما بقدري من الحُزنِ، لكن، ماذا ت جُعبت 
ُ
زفت

؟
ً
دما

ُ
.. والاستمرار ق   عساي أن أفعلَ غب  ابتلاعِ المُرِّ

 

  أنانيّة؟*
ت 
ّ
 أن
 
كملُ درنّ  مُعتقدة

ُ
 بالأنانيّة... لماذا لا أ

ُ
 وُصفت

نا، ألفُ -
ُ
  ه

ت 
ّ
، أضعُ رأش  على وسادةٍ إن   بكاملى 

 نفش  بغطاءٍ يلفت 

ر بكلامك، 
ّ
فك
ُ
 الأيام... أ

َ
، أذكرُ تلك موع 

ُ
غرقها بد

ُ
  أن أ

ملساء، تنتظرُ مت ّ

ن ماذا عساي أن 
ّ
ة قساوته، لك

ّ
ل حرفٍ فيه من شد

ُ
 ك
ُ
، حفظت

ُ
 له
ُ
أعود
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ّ
ء سوى البُكاء بصوتٍ عالٍ... وكأن  

 سوى البُكاء؟ لا ش 
ً
رُ ها آخأفعلَ أيضا

  َ   البُكاءَ على الفردِ... إلا مَن عاش 
 يعلمُ كيفَ يقض 

َ
... لا أحد أنفاش 

 
ُ
  ..الموقفَ عينه

م... -
َ
ّ مِن الغ  على 

ّ فيُغش  نا.. أنتظرُ النومَ ليغلبَ على 
ُ
  ه

ت 
ّ
 إن

 

(٩٠) 

 
 
 له انعكاسات

ً
  قاسية الكذب أيضا

 زائفة،  
ٌ
امات قة، كلامٌ مُراوغ، الب  

َ
ل
َ
 مُخت

ٌ
 مُؤجلة، لم يحتمل وعود

ٌ
وعُهود

 
ّ
 روج  فقدت شهيتها للحياةِ، كأن

ّ
َ من ذلك، أشعرُ بأن   فؤادي أكبر

ُ
ها تود

ل سنة تمر 
ُ
 ك
ّ
ذ، وكأن

ّ
حتمل، وكلام غب  مُنف

ُ
تقيؤ ما بداخلِها من أوجاع  لا ت

 من رحمِ المصاعِبِ، برغمِ  
ً
 خارجا

ً
 لا يزالُ حديثا

ً
 جديدا

ً
علينا يُختلقَ جوابا

  أصبحت تتك ُ على عصًا حدباء، ورُ الانتظار، إلا 
قة بي    أن حيان 

ّ
وج  مُعل

 سُم 
ُ
ه
ّ
  وجه  وكأن

 ف 
ُ
 ل  الأيام لتبُثه

ُ
 ..المُستقبل وما تحمله

؟ أم   معى 
ُ
 لِما سيُظهرهُ ل  الوقت، هل سيكون

ُ
ثت  ما قِيل واكب 

ُ
قت

ّ
صد

ي؟ ماذا نفعل إن شعرنا جميعنا  
ّ
 ضد

َ
ي؟ أو ستنقلب أنت

ّ
سينقلبُ ضد

 
ّ
 لا مك بأن

ّ
  هذا الكون، وكأن

 لنا؟ لماذا نحنُ ان لنا ف 
ً
نالك مُتسعا

ُ
 ليس ه

ُ
ه

الحياةِ؟ ولماذا نشعرُ بالحُزنِ ونختلقَ بعضَ القصصِ   على قيدِ 

 على 
 
الموجعة؟ أيصعبُ علينا أن نشمّ أري    ج الراحةِ؟ أن ننخرَ ضحكة

  شفاهِنا؟

 أن الأمرَ بهذهِ الصّ 
ُ
، فلا أعتقد  

 عوبة.. إن سألتت 

(٩١) 

 
ُ
 يجد

 
زء مفقود

ُ
 ج

ُ
 فيتكامل  مثيله

 والآخر ينتظرُ مِن أحدٍ أن 
ً
 جزءا

ُ
نصوصٌ عديدة لم أقم بإتمامِها، كتبت

ها بالأشياءِ  ها بغرابتها، عُمقها، وتفكب 
ُ
يُمد لها يد المعونةِ لتكتمل، ، يُماثل
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ّ
 بطريقةٍ استدراجيّ هكأن

ُ
 ما بينها وبينه

ُ
  ذاتِ الوقت، ا تخلط

ة ليكتملوا ف 

عور مُندثرٌ قد تحوّل للحُب بمُجردِ  
ُ
 فيكتمل، ش

ُ
 نظريه

ُ
 يجد

ٌ
جُزء مفقود

 
ُ
 لتدوينه

ُ
ث  ما تكب 

ِّ
 يحملُ مِن الود

َ
ِ لموقف عابر  كان

 بالحني  
َ
عورك

ُ
ش

عبّّ عنه بهذهِ الطريقة... وما تشعرُ بهِ  
ُ
 أن ت

َ
داخلَ سطور لطالما تمنيت

 الفاضحة، وينه
َ
ِ وجهك  على تعابب 

ً
  ينعكسُ تلقائيا

ُ
ه
ّ
 كأن

َ
  داخلك

مرُ ف 

 فأيقظك. 
َ
 انصبّ بداخلك

ً
 باردا

 
 سائلا

 

(٩٢) 

ي مكانٍ خاط   كانت  
 
 كومة من الخياراتِ ف

 ببذلِ جُهدٍ وعناء  
ْ
  نادت

ن من تلك الت 
ُ
ك
َ
ن اختياراتك سهلة، ولم ت

ُ
ك
َ
لم ت

  
ً
، جلسة انعزال، ووقتا

ً
 صافيا

ً
  احتاجت ذهنا

ين، كانت من ذات الت ّ كبب 

 ،
ً
 إضافيا

ً
ه، لم يبف  أمرا

ّ
ل
ُ
ك رُغمَ ذلك ك

ّ
، لأن

َ
 عليك

 
ن سهلا

ُ
الأمرُ لم يَك

  
َ
، عليك

ً
 سابقا

ُ
ء كما اعتدته  

 بمحلهِ الصحيح، ولم يبف  أيّ ش 
ً
واحدا

 جُل الحُطام الذي 
ّ
 إدراك بأن

َ
عنيك، عليك

ُ
ة ت  كثب 

التنازل عن مضامي  َ

، بل هو مِن دروسُ الحياةِ المفر 
ً
ن سوى حُطاما

ُ
وضة على حطمّك، لم يَك

غلبَ 
ُ
 إياهُ بي   يديها وبي  َ طياتها وأيامها، لن ت

َ
 لك

 
، مُقدمة ّ ل مَن هو ج 

ُ
ك

 
َ
نت

ُ
، إن ك

َ
 لك

ُ
قدمه

ُ
ل ما ت

ُ
ء، ك  

  على أمرها من ش 
َ
 ربط

ُ
 يُجيد

ً
شخصا

  اعوجاج  لا يستقيم،  
مورِ ف 

ُ
ل الأ

ُ
الأشياءِ ببعضها، ستتعلمُ ولو كانت ك

  أوشكت على القدومِ.. 
  أيامك الت ّ

 ف 
 
 اختياراتك تلك، ستغدو بارزة

 

(٩٣) 

ة فعل  
 
ل  فعل رد

ُ
 لك

 مع ما يحتويهِ 
ً
 لن تسب  أبدا

َ
 مُجاراتها، حياتك

َ
 يجب عليك

ً
مورا

ُ
 أ
َ
ثمّة

 عليكباطنك، إلا 
ُ
 بالاستلاءِ على حالك ليقض  نهائيا

ُ
 له

َ
  ..  إن سمحت
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َ
ة فعل، إن تعاملت

ّ
نيا الهالكة رد

ُ
  هذهِ الد

ء ف   
ل ش 

ُ
، لك بكرهٍ مع    باختصار 

  
رهِ تلقاها ف 

ُ
 بهديّةٍ داخلها كومة من الك

 
 مُحمّلة

َ
نياك

ُ
أفرادِها، ستغدو د

 للعالمِ طيلة 
ُ
ه
َ
ل ما أظهَرت

ُ
 عن ك

 
 مُعوضة

َ
 حياتك.. وجهك

 

(٩٤) 

؟  لىي
ُ
ه
 
بت
 
زنٍ سب

ُ
 عل ح

 
  أتلومُ نفسك

رفةِ المزوية للحائط،  
ُ
 الغ

َ
  تلك

 ف 
ً
 ساكنا

ً
 جالسا

َ
راك

ُ
 ت

 على جِدالٍ تافهٍ جرى بيننا،  
َ
 تلومُ نفسك

ا على بَعضنا، 
َ
مور  سخيفة انقلبن

ُ
 بسببِ أ

ة، 
ّ
 الفظ

َ
 مِن كلماتك

 
  لكمة

 أعطيتت 

زعجك، 
ُ
 وت

َ
نهيك

ُ
 بلكماتٍ ت

ُ
 وناديت

مور زادت عن السيطرةِ 
ُ
  ..لكنّ الأ

 ..ودخلنا بمرحلةٍ 

ا، 
ّ
  ذهنِ أحد من

ن ف 
ُ
  الحُسبانِ، ولم تك

 لم تكن ف 

 ،  مِن وجع 
َ
  لِما سببّته لك

 تلومُت 

  ،
ً
طلِقَ صونّ  حرفا

ُ
ك لم ت

ّ
ظهر ل  حالك وكأن

ُ
 وت

 ، ٌ  بالوجعِ مُعتّ 
َ
 رصاصُك

وارِ  ورأش  قد تعبَ من
ُ
  .. الد

ر سِ 
ّ
فك
ُ
 وى بحالنا، أنانيون لا ن

  ،
ً
لنا، ويقضِمُ لحمنا قضما

ُ
 يأك

ُ
 والحُزن

 أعيُننا تيّبست من العقابِ، 
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 والسهر لساعاتٍ بعد مُنتصفِ الظلامِ،  

ن أن نوصفَ حالنا، 
ُ
 أيمك

 ضجر  وعنادٍ 
 ..بي  َ

ةٍ استولت عليها الفظاظةِ، 
ّ
 وحِد

 ، نا لسنا بالعالمي  
ّ
 أظنُ أن

ب  المُغب 
َ
  أن نهاية

 وطنٌ يحويهِ بأطرافهِ، 

 يُنسيهِ ما عاشَ مِن سوادٍ،  

ة رؤيته، 
ّ
صُ حد

ّ
 ويُقل

ةِ حُرِمَ مِن رؤيتها لأعوامِ،  
ّ
  جَن

 ف 
ُ
 ليُسكنه

عُ سُبلنا؟
ّ
  أم ستتقط

نا سيلتف  ُ    أمصب 

 
ً
  جوابا

 وأعطيت 
َ
ل ل  بربّك

ُ
  ق

 عن  
ُ
 كلينايصفو ويصفح

 

(٩٥) 

ي 
 فيهِ وكونن  

ُ
 ..تكونت

 بالشعورِ بطريقةٍ لا 
َ
، قاس  على الذينَ يُفرطون

ً
العالمُ حب   قاس  جدا

 الأولوية لمشاعرهم قبل عُقولهم، شديدو إدراكية، الذينَ يُ 
َ
عطون

فاصيل، على مَن لا يعرف كيفيّ 
ّ
اق  المُلاحظة، مُمسكو ومُخزنو الت ة الافب 

، والمُغادرة، ولا 
ً
 جِلفٌ جدا

ٌ
  أوجِ الحُزن.. العالمُ مكان

طريقة الابتعاد ف 

وا بالاستسلامِ 
ّ
  للذينَ تثاقلت عليهم الخيبات، وغلبَ عليهم الإحباط، رد

ءٌ   بإظهارِ البوحِ، الذينَ لا  بالإنهشاموباطنهم ملى 
 
 صعوبة

َ
، على مَن يمتلك
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بةِ، على الذينَ لا يمتلكون
َ
 مِن الكرك

ً
طط خوفا

ُ
 الخ

َ
   يرسمون

البّاعة ف 

 درسَ نسخ للمُتابعة، على من يعيشُ دور المُحبّ وهو 
َ
نون

َ
، ومَن يتلق

ّ
الرد

 
َ
  رائحةِ معاطِف الشتاء   ذكرياتهم لا يؤمِنُ بالحُب، على مَن يحملون

ف 

 من العالمِ 
 
 على ورقٍ ملموس  بدلا

َ
 الكتابة

َ
القديمة، الذينَ يُفضلون

 الجو 
َ
ذينَ يُحبذون

ّ
، وعلى الل ّ ،  الرقم 

ً
 جِدا

ٌ
الغائم.. العالمُ مضيقٌ جامد

 ..  
 فيهِ وكونت ّ

ُ
 وقد تكوّنت

 

(٩٦) 

ي 
 أنقذتن 

 
اضات  افتر

 من  
ُ
  يتحرّك

ُّ بُغرفت  رش 
ُ
 بلهاء، الك

 
  خيال  حقيقة

ء يدورِ ف   
ل ش 

ُ
 ك
َ
أصبح

  
ُ
مّ يُعاود

ُ
 للخلفِ ومن ث

ُ
ية، يعود فٍ بطريقةٍ غريبة، هستب 

ّ
ِ توق غب 

   
  ف 
طيلُ فيها النوم لساعاتٍ لا يُمكنُ الإقدام، شيري يرميت 

ُ
لِ مرةٍ أ

ُ
ك

ها ولا حَصرها، أقلام  نفذت من الحبِّ والأسو 
ّ
    أ عد

ت 
ّ
ه، أن

ّ
ل
ُ
مِن ذلك ك

 
ّ
خفف عن وطأةِ أيام  لكن

ُ
 عن ورقٍ لأ

ُ
 هأبحث

ً
 أحدا

ّ
، كأن

 
م اختفوا فجأة

  
ً
 عليهم وأجبّهم على الرحيلِ بدونِ ذكر السبب، ولا تركِ أثرا

 
ألف  تعويذة

 أمرها واختارت فقط خيار الرحيل... حت ّ ولا 
ْ
 وداع... حسمت

َ
 رسالة

 عليها ضاعت.. لم يُكن  
ُ
 بالكلماتِ، والحبُّ المفروغ

ُ
َ العتيقة، المليئة  

أوراف 

  اللا 
 عنها مِن جديد.. فقد غلبتت 

ُ
  البحث

بالاة، بل ووصلت  مُ باستطاعت 

 . نّ  لأعلى مُستوياتها 

 

، أحملُ على 
ً
دما

ُ
َ ق  السب 

ُ
  أعاود

ُ
  على طريقٍ أبحث

 رُبما أرشدن 
ً
يدي معطفا

  
، حت ّ مِعطف  ّ ءَ بالطبيعى   

 سنوات... لا ش 
ُ
ه مُنذ

ُ
فت
ّ
ءٍ خل  

فيها عن ش 

بنا لمكانٍ مُختار، وللأزرق إن  ُ لونه بي   الأحمر إن اقب  تحوّل لبوصلة يتغب 

  
 لوجهت 

ُ
 لي   وصلت

ُ
 معه

ُ
 .. ابتعدنا، هكذا شُت

 



 109  
 

 مع الجُدرانِ، والغريبُ مِ 
ُ
، تحدثت رش 

ُ
.. هل الك  

ن هذا أنها أجابتت 

ُ بمُنته  ءَ يسب   
؟ لا ش    بحالٍ طبيعى 

  وحت ّ معطف 
السير، أقلام  وأوراف 

اضاتِ    مع عالمِ الافب 
ً
ُ مُخالفٌ لأمرِ الواقعِ مُماشيا ء يسب   

ل ش 
ُ
العادية، ك

 ّ  
 ...والخيال غب  المُطبّق وغب  المنطف 

 

 أشعرُ بغرابةٍ تستول  
ُ
ّ أصبحت  داخلى  ينكمشُ  على 

ّ
، كأن

ً
 فشيئا

ً
شيئا

ك، 
ّ
بت من حاول التغيب  من لمسة، إن اقب 

ُ
قاعة ت

ُ
ويُسيطرُ عليهِ ف

هُا عدوى تنتقلُ  
ّ
  أحشائك، وكأن

انفجرت، وأفرغت ما بداخلها ف 

 ستِ سنوات
َ
صَ منها إلا بعد

ّ
 أن تتخل

َ
لامس، لا يُمكنك

ّ
 ..بالت

 

 على الوصولِ لمنطقة لا أعلمُ أينَ ت
ُ
مور  قاربت

ُ
قع، أنتظرُ المزيد مِن الأ

ء أصبح بالهادئ للحظةِ، أشعرُ    
ل ش 

ُ
خارقة المُستحيل لتحدث.. لكن ك

 
ّ
بُ من وجه  وكأن مورٌ تقب 

ُ
، وأ

ً
 فشيئا

ً
بُ شيئا   بتخبطاتٍ وأصوات تقب 

ُ
ه

 
ّ
 أن
ُ
 تحت طياتِ الجلدِ كب  ٌ عميق.. أتقنت

ٌ
 موجود

ُ
  حالةِ سُباتٍ مُنذ

  ف 
ت 

 
ُ
 ك
ّ
.. وأن

ً
روجِ مِن وقت طويل جدا

ُ
  بالخ

 حيان 
َ
ل ما هو ليسَ بالطبيعى  أنقذ

.. لكن هذا ما جرى..   
، حت ّ الغيبوبة لم تسأم مت ّ  

 غيبوبت 

 

(٩٧) 

 
ً
 الثالثة صباحا

 مطلع البداية، ولا 
ُ
ها مُنذ

َ
 على اختياراتٍ خاطئة اتخذت

َ
عاتب نفسك

ُ
لا ت

 من 
ً
َ سُما ب نفسك لأنهم تبدلوا لشخصياتٍ أكبر

ّ
أن
ُ
ل ت

ُ
، ولا تقت ِ

الثعابي  

 
ّ
  ذاتك لأن

َ
ك  حاض 

ّ
حزن نفسك لأن

ُ
روا لمرّة أن يغيبوا وصَدقوا، ولا ت

ّ
هم فك

 
َ
،   فقد

ً
  مُنتصفِ الطريقِ حائرا

 ف 
َ
ركت

ُ
 مُستقبلك، ت

َ
 لن يُكملَ معك

ً
شخصا

  جُحرتهِ ويبتعد 
 ف 
ُ
مُ نفسه

ُّ
 سيَل

ُ
ه
ّ
خرى، أم أن

ُ
 للظهورِ مرّة أ

ُ
إن سيُعاود

 
ُ
 أن ت

َ
ك، يجب عليك

ّ
 عن

ً
أمِنَ لهم طريقَ المُغادرةِ بنفسك، ولتسكبَ كوما
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  أي مكانٍ ترتحلُ إليهِ، حت ّ لا تسمح لهم 
 وف 

َ
ِ حولك من المسامب 

 
ّ
 أن
َ
 نفسك

َ
خرى لجانبك، حاول اقناع

ُ
ِ للعودةِ مرّة أ  بالتفكب 

 
قطة

ُ
هم كانوا ن

 
ّ
نا، وأن

ُ
ت ه

ّ
 توقف

َ
 الماضية، ولكن جولتك

َ
  أيامك

ل ما    على سطر  ف 
ُ
ك

 
َ
 تقديمُها، فانهِها بنقطةٍ نهاية   قدمت

َ
ماتٍ هو أقض ما يُمكنك

ُ
من تراك

..  السطرِ،
ً
دما

ُ
  ق

 للفؤادِ.. وامض 
 
احة ها اسب 

ّ
 عُد

 

(٩٨) 

 عميقة بينهم والسبب.. ليس أنا 
 
 فجوة

،   أيام 
 مِن الصعبِ كتابةِ ما يجري ف 

 للرحيل
ُ
  تستعد

  الت ّ
  المارّة، وساعان 

  دقائف 
، بي  َ سُطوري.. ف   معى 

ء   
ل ش 

ُ
 ما لديها من وقت، مِن الصعبِ الحديث عن ك

َ
   .. بأشع

 

، ما   قٌ نّ 
ّ
عِش معى  من دونِ كلامٍ، مِن غب  تدوين  خاص  لك، ومُتعل

 ،  
 الاستعانةِ بشخص  روان 

َ
  قائمةِ الكِتابةِ لا يُعنيك، يُمكنك

 ف 
ُ
ه
ّ
سجل

ُ
أ

 
ُ
دون

ُ
  يومهِ، أما أنا فأ

ل ثانية ف 
ُ
ب تفاصيلَ ك

ُ
  يكت

ص نفش  مِن حالت 
ّ
خل
ُ
لأ

ها بطريقةٍ لا يُمكنُ ل  
ُ
همش

ُ
المُزرية، لكن بدونِ ذكر وضاءَة التفاصيل، أ

 إليها
َ
فت

َ
  ..أن ألت

 

ل ليلةٍ أنوي 
ُ
  ك
، ف   

  دماع 
ّ الذي يجري ف  اع اليوم 

 عن الب  
َ
ك
ّ
حدث

ُ
هل أ

ل كلمة فيها لها موقِعها الثابت على 
ُ
 أن لك

 
، مُعتقدة فيها كتابةِ نص 

   السطر! 
َ
فاع، لا أحد

ّ
خرى، على أخذِ موقعَ الهُجومِ والد

ُ
سابق الأ

ُ
 ت
ٌ
كلمات

 مِن الخوفِ 
 
 للآخر، تغلبهم حالة

ً
 حاميا

ً
 حانيا

ً
 صدرا

َ
مُنهم يوّد أن يكون

صِ دلالة على الضعفِ والركاكةِ،  
ّ
  الن

 أن الأطرافَ ف 
َ
والقلق، يعتقدون
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  الوسطِ بي  َ الجُ 
 ف 
ً
 مكانا

َ
لون

ّ
 ويُفض

َ
 يحتفظون

َ
سحَبَ مِن لذلك

ُ
موعِ، لك  ت

 المسؤوليّة تلك
َ
 .. يدهم شهادة

  ..  
 أن الخلل مت ّ

 
  بدايةِ الأمر، مُعتقدة

 عن الكتابةِ ف 
ً
 تماما

ُ
عجزت

 جلسة 
َ
 ل  بعد

.. وما تبي ّ   
 لا أفقه الكِتابةِ ولا ترتيبُ حُروف 

ُ
أصبحت

 
ُ
 همسات صادرة من نزاع  حاد، مجهول المصدر، وضعت

ُ
هادئة، صوت

ة بصوتٍ رأش  على ال
ّ
 مُشاد

َ
نالك

ُ
 ه
ّ
 أن

ُ
ي، أدركت طاولةِ، على دفب 

 على 
ُ
 ما يحدث

ّ
 أن

ُ
 للقريب.. علمت

ً
 للبعيد، ومُرتفعٌ جدا

ً
مُنخفضٌ جدا

، بل    
 أن الخللُ ليسَ مت ّ

ُ
الورقِ الأملس معركة مُسلحّة بينهم، وما أيقنته

 منهم.. 

 

(٩٩) 

ل مِن ديسمت  
  الأو 

 .. رياح قوّية، أمطارٌ غزيرة

 
ً
نا هادئ جدا

ُ
 والمكان ه

ً
 جدا

ٌ
 .. الجو بارد

، وغطاءٍ ألمُّ نفش  فيه   
 بمعطف 

ُ
 أستنجد

 هذا الجو القارص
َ
  وسط

 بيت 
ُ
ه
ّ
  وكأن

جمد
ّ
  من الت

ن من تحديدِ بوصلة دماع 
ّ
 لم أتمك

مِ 
ّ
ن من التحك

ّ
ء،  بأيِّ  لم أتمك  

 ش 

 ..لا داخلى  ولا حول  

  حالةِ تجمّدٍ ومِن ضِ 
ء كان ف   

ل ش 
ُ
 منهم أنا،  فك

  ،
ً
 وخارجيا

ً
 داخليّا

ً
نت متجمدا

ُ
 ك

 بجُملةٍ 
ً
نت محكوما

ُ
  أبتسمُ من دونِ شعور، ك

 واحدة.. جعلتت 
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.. لكن هذا ما 
ً
  من الشعورِ به سابقا

ن ذان 
ّ
  حالةِ إرباكٍ، لم تتمك

  ف 
جعلتت 

 .. حصل

ل من ديسمت  
  الأو 

  السّ 
ل تلك الأيام ف 

ُ
 بي   ك

ً
 حنانا

ُ
ول منكانت الأشد

ُ
  نة الأ

ت 
ّ
 أن تمكن

ُ
ذ

 ،  الوع 

حاها، 
ُ
 بليلةٍ وض

ُ
  نضجت

ت 
ّ
ين وأشعرُ أن   الواحدِ والعس 

 ف 
ُ
 أصبحت

 .. لا أعلمُ لِما، وكيف؟ لكن هذا ما جرى

 

 لذلك الصوت، والكلمات
ُ
 ..أعود

 أنظرُ لمخارجِ الحُروف وكيف خرجت، 

ت وكيفَ  ّ
 لحوادث مِن حولك، ا  تغب 

نت من الظهورِ 
ّ
 تفاصيلٌ تمك

 
 ..فجأة

  نفسِ 
 ف 
ُ
 المكانِ جالسٌ،  وأنا لازِلت

 .. والزمن ذاته مُتجمّد 

 
ُ
نت

ُ
  لا أعلمُ إن ك

ً
 يوما

َ
 سأتماش  مع ذلك

ً
ا
ّ
  حق

  ،
 
رصة

ُ
 لنفش  ف

ُ
 لكن إن أعطيت

 ،
 
 وغلبتها خطوة

ول
ُ
نُ من اجتيازِ مرحلة الخوفِ الأ

ّ
  ..سأتمك
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(١٠٠) 

زنك ليس 
ُ
 ح

ً
 طفيفا

نيهة من دونِ إنذار  سابق ولا حت ّ طرقة باب خفيفة إذ 
ُ
 تبدأ ه

ٌ
مرحلة

  لومُ نفش  على عدمِ 
ت 
ُ
ها،  يُمكن

ّ
، تحتل

 
الإصغاءِ إليها، تدخلُ حياتك فجأة

 أمر حياتك
َ
نسيك

ُ
ك وت

ّ
د س 

ُ
 عن حدودِها، ت

ً
 خارجا

َ
 ..ترميك

 بداخلك -
 
دبة

ُ
 ن
ُ
 لتتماش  مع الأمرِ وتجعله

ً
 .. حُزنك ليس طفيفا

 

  الجسم ه  علامة 
دبةٍ ف 

ُ
  نهايةِ   ستتغب  أي ن

لونها بحسبِ شدتها لكن ف 

 من 
َ
نت

ّ
مام، إذ تمك

ّ
ن ليست بالت

ّ
 لنفس لون جلدك، لك

ُ
المطافِ ستعود

ةِ وضوحِها.. والحُزن يُشابِهها
ّ
ن من رؤيةِ شد

ّ
ابِ منها ستتمك  ..الاقب 

 

ن من إخراجهِ من داخلك، من حُ 
ّ
 لتتمك

َ
حت ّ لا  دودك، عالج حُزنك

 لأسابيع  أو رُبما لأشهر، أو لسنواتٍ طويلة.. لا تجعلها مليئة  
َ
يُطاردك

دبِ.. عالجها وابدأ بالاعتياد 
ُ
  .. بالن

.. داويهِ بحُزنٍ آخر 
ً
 حُزنك ليس طفيفا

 

(١٠١) 

شبِهك
ُ
ص  ي

 
ي الكونِ ن

 
 ف

 
ناك

ُ
ح.. فه   ..استر

 إل  
َ
ة صفحات مِن كتابٍ ما قبل أن أخلد

ّ
 عد

ُ
بُ مِن مصب    أقرأ

النوم، أقب 

  ،  
 داخل أسطرهِ المُشبعة، أغوصُ للأعماقِ، أسلِبُ حاجت 

َ
 نّ  لأغرق

يحلُّ

طلِقُ عنانِها، لتعيشَ بحُريّةٍ 
ُ
نقِذها، وأ

ُ
، وأستسحبُ نفش  لأ

ً
مُ واجبا

ّ
قد
ُ
، أ

 
ّ
، فكأن

ً
 موصدا

ً
غلق على نفسها بابا

ُ
،  وت  

 داخل الكِتاب لن يمست 
ُ
ما يحدث
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 مئةِ عُذر  
ُ
ّ حت ّ إن وضعت ة فعلهِ ستنقلبُ على 

ّ
ن رد

ّ
.. لك  

بَ مت ّ ولن يقب 

 ..وحُجةٍ 

 

خرى، تكبُّ وتصغر،  
ُ
 ما أراهُ صورتي   بداخلِ أ

ّ
، أشعرُ بأن

ً
ُ مُتخبطا أسب 

 لتنكمش، حالها يتصب ّ لشكلٍ 
ُ
غريب بي  َ دقيقة  تتوسّع أبعدها وتعود

خرى. 
ُ
  وأ

ت 
ّ
  سأتقيأ، بل أشعرُ أن

ت 
ّ
  تخيّل المزيد، أشعرُ أن

.. لا يُمكنت 

 
ّ
ي يحدث.. ولكن

ّ
بُ وأبتعد عنها، لا أعلم ما الذ   أي أقب 

 وعت   ف 
ُ
  سأفقد

ت 

 ..دقيقة

 

ل ما  
ُ
  عن ك

 لتحميت 
ٌ
 والتفافات

ٌ
.. نظرات

ً
 ويسارا

ً
، أنظرُ يمينا

ً
دما

ُ
 ق
ُ
مضيت

 
َ
شعرُك

ُ
 ت
ٌ
.. تخبطات  حول 

ُ
ث
ُ
 يَسلبُ يحد

ٌ
بقشعريرةٍ لا إراديّة، صوت

 على التحمّلِ 
َ
درتك

ُ
  نوبةٍ مِن الصرعِ ق

 ف 
َ
، سيُدخِلك

ُ
 ..، بمُجرّدِ أن تتخيله

 

 السطح لمَن يهابُ السُ 
ً
  الأعماقِ، تاركا

 للغوصِ ف 
ُ
لملمُ نفش   أعود

ُ
فوح.. أ

.. أركضُ.. أركضُ.. ولا سبيلَ للوصولِ، رُبما    
َ وأمش   كفت  

  بي  َ
وأحشان 

  الصفحةِ سأتعف
 .. السابعة نُ ف 

 ..  
  نص  يُشبِهُت 

 ف 
ُ
حت  فقد اسب 

 

(١٠٢) 

قل
ُ
 وث

 
اف  ..اعتر

فُ بذلك .. أعب 
ٌ
 ثقيلة

ٌ
 ليلة

ة، وكلامٌ مِن المُحالِ نسيانه، 
ّ
 مشاعرٌ مُكتظ

قال
ُ
 ..كانت مُجرّد كلمات ومِن الواجبِ والراحةِ أن ت
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ل ما 
ُ
 قول ك

َ
 ..تشعرُ بهبأيِّ دقيقة.. وبأيّ لحظة، يتوجبُ عليك

  ولا تخطيطٍ سابق
 .. من دونِ تجهب  

 
ّ
، كأن

ً
 فورا

َ
  حوزتك

ل ما ف 
ُ
  ادفع الباب وق

  وجهك.. ت 
 البابَ ف 

ُ
وصد

ُ
 سأ

 تشعرها بداخلك، 
ً
ّ مشاعرا   على 

خف 
ُ
ن لا ت

ّ
  أفعلُ ذلك، لك

 تخيّلت 

ِ به،  ق بشخص  بسبب افراطِ التفكب 
ّ
 الحقّ بالتعل

َ
 ليس لديك

 لقراءةِ 
 
،  اجعل لنفسك سبيلا  أدمغة البس 

.. مِن دونِ  نوالشعورِ بما سيقولو 
َ
 للوصولِ إلك

 
  لهم سبيلا

ه اتجاهك، ابت 

 .. قبل القدومِ إلك يُهلكهم عناء  شاق 

 

 
 
خرى ثقيلة

ُ
 أ
 
  ليلة

 يُسيطرُ على خطواته، يقدم خطوة ويعاود  
ٌ
ولازال الموضوع نفسه، تردد

طوات
ُ
ات الخ   .. للرجوعِ عس 

   
 ف 
ُ
ه
ّ
 ووبخت

ُ
.. لكن ما حدث عكس ذلك، كانت أحشاءهحاسبته  

  دماع 

ات مِن طريقه، يخش    طواته، يُزيلُ العبر
ُ
.. يُراقبُ خ

ً
 فظيعا

 
تحكمهُا خجلا

 ،   عقلى 
 الأمرَ ف 

ُ
.. ومع ذلك أنهيت  لنفش 

ً
 عُذرا

ُ
 وقدمت

ُ
الخطأ، عذرته

  فؤادي
 لن يُغلق ف 

ُ
ه
ّ
  ..ولكن

 

 ثانية مُرهِقة
 
 ..ليلة

 ّ  إل 
ً
 ذراعيه يقولُ بعضِ مُلاحظاتهِ المركونة مُنذ بعد أعوامٍ، جاء فاتحا

  إبريق 
ت 
ّ
ة الحرّ كأن

ّ
 نفش  من شد

ُ
 إل أن شعرت

 
 كلمات

ُ
سنوات.. تلقيت

ظهِر أيّ  
ُ
 فِعلى  ساكنة، لم أ

ُ
 دقائقٍ على نار  مُرتفعة، ردود

ُ
شاي يغلى  مُنذ

ري
ُ
 بالشكلِ الذي أ

 
  لا تزال مُستمرة

د مِن أن حيان 
ّ
  لم أتأك

ت 
ّ
دهُ  مِنها، لأن

 مِن حياتهِ ما شاء.. 
ُ
  ما شئت، وله

 ويُريده.. ل  مِن حيان 
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(١٠٣) 

ما ينتهي  مِن صُنعك
 
 عند

 
 أساك

 
كك  سيتر

ءٌ بالغبشِ.. بأشياءٍ مُبهمة   داخلى  مشوشٌ.. ملى 

 زمن
ُ
 ..مُنتهية مُنذ

ظهِرَ لك حالها الوَهن المهزول،
ُ
 أفكاري ت

 مِن حالها المُكتئب،  
 
 دفعة

َ
عطيك

ُ
 ت

 ..قليل الكلام، شاحبَ الوجه

 مُغلقة
ُ
 شِبه

ٌ
 ..ضعيفُ الحركة، وعيون

اسِ، مُنشغلٌ بذاتهِ 
ّ
 عن الن

ٌ
 بعيد

 على الأيام 
ٌ
 قريبٌ مِن حُزنه، وشديد

 غطاء الانتظارِ 
ُ
ه
ّ
 يُزالُ عن

ً
 ينتظرُ يوما

 مِن أعلى مكان
ُ
 ..ليحملَ الأش ويُسقطه

 يُعطيهِ ظه
ً
  عليها كبّيتا

 رهُ ويُلف 

 من ألمٍ 
ُ
 ما يحويهِ، وما سبّبّ له

َ
 ليحرق

نفسيّة
ّ
 الت
ُ
 ويُغلقَ مسالكه

ُ
 .. يُغطّ  وجهه

 
ُ
 ويبتعد

ُ
 حُزنه

ُ
كله  بابتعادهِ، سب 

َ
 أن

ُ
 ..ليُخيّلُ له

 قد أخطأ المِعيارِ 
ُ
 وصار يركض، فعلم أنه

ُ
 ألمه

ُ
 ..غلبه

 بالحرقِ؟
ُ
  أيُقاسُ الحُزن ويُقارن

 ..ينجو مِنها إلا بانعِقادِ عهدلن 

  اليومِ 
 ف 
ُ
 .. ساعتي    يزورهُ حُزنه
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حالِ  مّ يحي  َ موعد الب 
ُ
 ث

ب
ّ
 بعد ما عُذ

ً
 درسا

ُ
قنه

ّ
 ..يُل

 ما يمرُ بهِ مِن حُزنٍ 
ّ
 .. بأن

  نهايةِ المطافِ! 
 ف 
ُ
 الذي سيَصنعه

ُ
 عينه

 

(١٠٤) 

 
 
 وفراغِك

 
 ما بير   مشاعرك

 
 مسافة

 الأمرَ بتأجيلِ 
ُ
 اليوميّة المُعتادة، تشعرُ بمَللٍ فظيع  مِن يبدأ

َ
مهامِك

 ،
َ
 مِن وقتِ فراغِك

ً
ا  كبب 

ً
ا  حب  

ُ
 يأخذ

ُ
مّ تؤجِل شعورك لأنه

ُ
.. ث
ً
 فارغا

َ
جُلوسِك

 ما مِن كلامٍ يُقالُ سوى سُ 
ُ
وّجل كلامَك، لأنه

ُ
  ت

َ
كون عارم يُصيبُ داخِلك

 
ُّ
 لسانك، كأنه

َ
فتحويُسكِت

ُ
  حلقةٍ لا ت

 ف 
ٌ
 ومعقود

ٌ
ورة،   مربوط  الصر 

َ
إلا عند

 ..
ً
 عبثا

َ
ضيعَ ساعاتك

َ
حددهُ، رُبما قبلَ النومِ حت ّ لا ت

ُ
 لوقتٍ ت

َ
تؤجِل بُكاءَك

 يِشجعُ على 
َ
ك
َ
، لا صوت   وضع  مُزر 

 ف 
َ
ك
ّ
 بأكمله.. لأن

َ
ثم تؤجل يومك

 
َ
 لعُزلتك

ً
 وقريبا

ً
 صامتا

َ
  فقد  ،الحياةِ.. ولا حت ّ كلامك.. لو بقيت

َ
 أصبت

 .. الاختيارِ 

 

(١٠٥) 

ا ننكشُ  مُ، نرتحلُ لحالٍ أفضل  أو إم 
 
، نتقد ُ  نتغتر

 عاديّة
ُ
 جديدة.. بحياةٍ شِبه

ٌ
 خطوة

 استيعابِ الفكرة
َ
ِ لحظة  على المسب 

ُ
 .. تقدمّت

 .. على خوضِ تجاربٍ جديدة، كانت بديهية بالنسبةِ ل   سأتقدمُ 

 إيجابيّ 
ٌ
قطة

ُ
.. )ن  

ن الخوف ولا التوتر مت ّ
ّ
َ ولم يتمك  المسب 

ُ
(  ةأكملت  ..ل 
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  اليومية، تجارنّ  غب   
 مِن مُعاملان 

ً
حض  عدد نقاطِ  عندما أنته  فورا

ُ
سأ

 بدافعِ الاهتمام 
ٌ
ءٍ موجود  

ل ش 
ُ
  ستتطوّر، ك

  الت ّ
المُتوقعّة، خبّان 

 .. والاندفاع

 

 
ّ
قها الجميل نفسه، لم تعد ذاتها، إن

َ
نا ننضج.. أحلامُنا لم تبف  برون

  على نظريةِ 
  الأولويات، أصبحنا نمش 

ُ
ا نعيشه

ّ
ن
ُ
ءٍ ك  

خوفنا وتوترنا لش 

رُ 
ّ
 لم يعد يؤث

ً
ا  سابقا

ّ
ا، حت ّ القلقَ سئم من

ّ
 من
ً
فينا، ولا حت ّ يُصيبُ طرفا

  ..وهرب

 
ّ
 نا ننضج.. إن

 

(١٠٦) 

ب   وتقتر
 
دود

ُ
ها تنسِ الح

ّ
 عل

مور
ُ
ت الأ ّ

 ..تغب 

ء  
ل ش 

ُ
 ..تغب  ك

  ولا باستطاعتك أن تطلبَ المزيد، 
 ليس باستطاعت 

نا 
ُ
 جولتنا انتهت ه

  هذهِ الثانية،  
 ف 

نا
ُ
 على العودةِ مِثلَ ما ك

َ
 لن نجرؤ

ذلتنا 
َ
 على العودةِ لأشياءٍ خ

َ
 .. ولن نجرؤ

 ماضينا بأذهانِنا فقط
ُ
 .. نستعيد

ت وتجمعّت داخِلَ  ّ
نا، تفاصيلنا.. جُلّ الأشياءِ تصب 

ُ
 مواقِف

ُ
إطار  يحرُسه

 .. دماغنا 
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ُ
 الغِطاءِ عنه

َ
 فتح

َ
ك
ّ
 من
ٌ
 وممنوع

  اللون، قديمٌ ولكن متي   
 بسياج  بُت ّ

ً
 ..مُلتفا

 
َ
ك  حاض 

ُ
 .. رُبما يِصلحه

 ..بل يُزيلُ ويُضيفُ بعض التعديلاتِ المُناسبةِ عليها

ها تنش حُ 
ّ
بُ.. عل  دودها وتقب 

 

(١٠٧) 

 مُنتهي 
ً
 لىي شيئا

 
 أن يعود

ُ
ريد

ُ
ة لا أ  الصلاحي 

   
نت ف 

ُ
 بخسارتهِ كما ك

ً
عا
َ
 مول

ُ
، لست ءٍ مِما مَض   

 ل  أيّ ش 
ُ
 أن يعود

ُ
ريد
ُ
لا أ

 يداي خفيفتانِ عليه، ولن 
ُ
، سأترك  

 به مثل الماص 
َ
مسِك

ُ
السابقِ، لن أ

، حت ّ فؤادي..  ّ وعلى نفش   على 
ً
 خفيفا

ُ
، سأتركه  بكاملِ أذرع 

ُ
أمسكه

 
ّ
ن مِن إقناعهِ بُمجردِ سويعاتٍ أن

ّ
  سأتمك

ّ
 بأن

ُ
 ليس ملكه، ولا حقّ له

ُ
ه

 ل  شي
ُ
 أن يعود

ُ
ريد
ُ
 ببعضِ المشاعر، لا أ

ُ
 و ينبُض له

ً
 احدئا

ً
   ا

ُ
ريد
ُ
، أ مّما مض 

 ّ ، أن أنجو وأقفَ على قدم   بطل نفش 
َ
  أن أكون

ٌ
وحدي، لا كلمات

  
ُ
ريد
ُ
 إيذائها، لا أ

َ
 بروج  دون

َ
 الاحتفاظ

ُ
ريد
ُ
.. أ ّ ، ولا ماض  يؤثرُ على   

ت 
ُ
حبط

ُ
ت

ها.. مِنها أن    غب 
ءَ يُعنيت   

ل الهُدوءِ.. فلا ش 
ُ
 ك
َ
 مِنها أن تهدأ

ُ
ريد
ُ
خدشَ، أ

ُ
 ت

 

(١٠٨) 

هم استحوذوا مشاعري
 
  مُتأخر  ولكن

  
ُ
نت

ُ
  ك

ت 
ّ
، ولكن  ما على أكتافهِ الرقيقتي  

ً
  يوما

ت 
ُ
  سيحمل

 حُزن 
ّ
 بأن

ُ
ننت

َ
ظ

  
ُ
نا يُمكنُ له

ُ
 ه
َ
.. ولا أحد

ُ
ه
ّ
.. ألم  لم يَعُد يُحتمل.. نفش  تتهربُ من

ً
مُخطئا

 ، ّ ل الطاقاتِ السلبيّة استحوذت على 
ُ
، ك   ولو بكلمة تسُ نفش 

ت 
ُ
أن يُسعِف

 ب
ُ
ة صاحِبها وشعرت

ّ
ط
ُ
.. رُغمَ إل أن نجحت خ

ً
 غاضِبا

ُ
عدمِ الفائدة. لست
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ّ
، أن  بداخلى  لم يكنُ بسبتّ 

َ
 ما حدث

ّ
ضِ أن أغضب، لأن   مِن المُفب 

ت 

 
ّ
ل
ُ
هم ك

ّ
  حالةٍ لا يُرنر لها لأن

  ف 
  جَعلون 

ُ
رَبِت

ُ
  بجانِبهم، أ

ما التفتوا وجدون 

  بكلماتهم لشخص  بائس، 
على أكتافِهم الصَلبة عديمة الرحمة، حوّلون 

ضبِ،
َ
ءٌ بالغ بّاتهم تقودهم  مُشبعَ الألمِ، وعميق الحُزنِ.. كانت خِ  ملى 

 
ّ
 ظاني  َ أن

َ
 أنا  هم يفعلون

ُ
نت

ُ
لوب الآخرين.. ومع ذلك، ك

ُ
الصَوابَ لكسبِ ق

 أمام   
ٌ
  أسأمُ مِنهم، أحزن، لا أحتمل أن يُحرجَ أحد

ت 
ّ
.. لأن

ً
المُخط  دائما

 أن يقولو 
َ
 عدوٌ لهم.. يودون

َ
صبح

ُ
 بسببهم، فأقفُ معه، وأ

َ
ل  ن
ُ
ما  ك

 السخرية، الأش، المُزاح الثقيل ليُطبقوهُ  
َ
.. أن يجمَعوا خيوط

َ
يُريدون

 
ُ
نت

ُ
ل الأوقاتِ لديهم، ك

ُ
  ك
رٌ ف 
ّ
 حقلَ تجربة لديهم، ومُتوف

ُ
نت

ُ
.. ك ّ على 

  
ُ
  الاستمرارِ.. بعدما اكتفيت

َ ف   
 ألجّ  إليهم، لكنّ اليوم.. انتهت رغبَت 

ً
دائما

لة
ّ
  مِن تجاربِ الحياةِ الثقيلة والمُوك

َ
 ولكنّ سيطرة

ً
.. مُتأخرٌ جِدا إل 

 المشاعرِ ليست هيّنة.. 

 

(١٠٩) 

 علَّ المنطقية تحتلُ حياتِنا 

سنا خارِج حُدودِ فكرنا المُعتاد، أن نرنو  
ُ
ضِ أن ندلو بأنف  مِن المُفب 

َ
كان

 حت ّ 
َ
 أكبَّ مِن حجمهِ، أن نستمرَ بالغرق

 
عطيهِ مساحة

ُ
 على خيالِنا، ن

 
قليلا

  لو 
 ما على الإنسان مُجابهته أن يعلمَ كيف له التصرفَ ف 

ّ
غرقنا.. إن

 العقل عليهِا.. 
ُ
مت

ّ
 عن المشاعر، فقد قد

ُ
الأوقات العصيبة، لا أتحدث

 على  
َ
ر بِنا أن نعتاد

ُ
  حياتنا، لا يجد

نوماتٍ مِن المنطقيّةِ ف 
ُ
نحنُ بحاجةٍ لد

ءٍ عن ظهرِ قلب.. حي  
ل ش 

ُ
 ك
َ
نا، تجارِبُنا، النسخِ واللصقِ.. أن نحفظ

ُ
ات

سيطرُ على 
ُ
تنا، كيف ن

َ
مورُ تقودها أدمغ

ُ
نا، مشاعِرُنا.. جُل الأ

ُ
نا، كلمات

ُ
مواقف

  ُ ها غب 
َ
 وقت

ّ
مُ على كلمةٍ بأن

ُ
عيفو الشخصية؟ كيف نحك

َ
موقفٍ ونحنُ ض

مّ؟
ُ
  مُلائم؟ كيف هذا، وذاك؟ ولماذا ه
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َ
 أنت

َ
ك
َ
 قادرٌ على اختيارِ واستجوابُ نفسك بالأسئلةِ   وحد

ّ
المنطقيّة، بأن

 فقد 
َ
ها.. فإن اقتنعت

ُ
 مِن الأسئلةِ عين

ً
 بأجوبةٍ أكبر إقناعا

َ
جيبَ نفسك

ُ
ت

 َ  مِن مُفرداتٍ أكبر
 
 رُزمة

َ
ك، وأعطاك

ّ
ن العقلُ من

ّ
. تمك

ً
ا  . تأثب 

 

(١١٠) 

نا سور 
ُ
 لك

 
  ..مُمتنون

  ،
ً
 جيدا

َ
 أعرِفُ القاع

  مِنه
ل طاقت 

ُ
 ك
ْ
 اندرجت

  
َ ف   
 بكاملِ رغبت 

ُ
هوضِ اندفعت

ُ
 الن

 .. والوقوفِ 

 ،  
، عافيت   

 قون 
ُ
 حملت

 ،  
 ضعف 

ُ
 دفنت

، آلام    
 خوف 

، ماضت   التعيس،   
 حُزن 

قال لأحد 
ُ
  لا ت

  الت ّ
 .. مواقف 

ءٍ خب  
ل ش 

ُ
  ذلك القاع،  أك

 ف 
ُ
ه
ُ
 ت

 
ُ
 .. قبل أن أخرجَ منه

 
ً
  بعيدا

 مأسان 
ُ
  دفعت

  عذابٍ 
ها تعيشُ ف 

ُ
 وجعلت

عبِ 
ّ
ل ذلك الت

ُ
 ك
ّ
 إن

  لن يمرّ علينا
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ّ
  ليَصفعنا إل

ِبَ فينا الأمثالِ 
  وليَصر 

 مِن حُزنٍ 
ُ
لُّ ما نعيشه

ُ
 ك

 أجسادنا
ّ
 سينقلبُ ضد

 سوى ضحية 
َ
 .. للاكتئابولن نكون

 

(١١١) 

ي  
 مزاجكِ العبن 

ُ
 ربما لم أكن سوى رفيق

  تعودينَ إليهِ بعد يومِ عصيب
ن سوى ملجّ 

ُ
 ..رُبما لم أك

كِ. تقفي  َ أمامَ 
ُ
 ليعلمَ ماذا نافِذت

ً
ناجي  َ أحد لرُبما أقبلَ عليكِ مُتلهِفا

ُ
. ت

  ؟معكِ... يجري 

رُبما لم أكن سوى شخص يدفعُكِ لجمعِ مُخلفات أحلامُكِ المُلقاة.. بعد 

  ..وجفاء نوبةِ بُكاءٍ طويلة، بسببِ ما حاضَكِ مِن سلبيةٍ 

نت 
ُ
 طمأنينة لكِ وك

ُ
نت

ُ
 بالخوفِ  أنتِ لرُبما ك

 
نيا مشحونة

ُ
 ..د

  ل  سوى ركنَ قلقٍ وردمٍ.. 
.. ولم تكون 

ً
 لكِ رُكنَ حانيا

ُ
نت

ُ
 ك

 

(١١٢) 

ي 
وبر
ُ
فت الأيام ق   استت  

 تمرُ بصعوبةٍ 
ُ
 .. كانت الساعات

بُ بثقلٍ 
ّ
 .. الأيامُ تتقل

.. شاحِبة
ٌ
 .. دقائِقها فارغة
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 .. سوداء.. بليدة

ها،  كيفَ 
ُ
ليل
َ
متها وذ

َ
 مِن جُلِّ الأشياءِ بعظ

ٌ
 روج  مُتعبة

ّ
حَ بأن يُمكن أن أش 

ها ها وصغب  ُ  ..كبب 

عانِقُ نفسها بضماداتٍ، 
ُ
دوشِها، فتتيبّس لكيلا ت

ُ
 مِن وطأةِ خ

َ
 .. تزيد

 

.. حذريَ المُستمر.. تردديَ المُرافِقُ   
 حيلت 

َ
ة
ّ
 .. قل

َ المُن لى 
ُ
 .. تظر صبّيَ الطويل.. وعوديَ البَلهاء.. تعق

 ..  
 فيها.. فقد استنفذت الأيام قوّن 

ٌ
 بدرجةٍ مُبالغ

ُ
ءٍ يُبالغ  

لّ ش 
ُ
 ك

 

(١١٣) 

 
ً
رعة

ُ
ي ج

سقِن 
ُ
 ..لا ت

 
ً
 الفضاءَ فارغا

َ
 لك

ُ
 .. تركت

 ولاحَ نظري على طريقٍ مُتفرّع

  
 بطرف 

َ
ك
َ
  طرف

  لا يلتف 

 إلا عند بعض المُنعطفاتِ 

 
َ
ضُ بصري عن حوافِ دربِك

ُ
 أغ

خرِجَ نفش  مِن 
ُ
 .. زِمامِ الحرجِ لأ

  فيه مِن دونِ انتباهٍ 
 وَضعتت 

  مِن دونِ أيّ كلامِ 
 وتركتت 

 ِ  بالبس 
ً
 مليئا

ً
 طريقا

ُ
 هجرت

 يُبّزهُ الانقطاعِ 
 
 سبيلا

ُ
ت  واخب 
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 على جزيرةٍ 
ُ
نت

ُ
موري حت ّ لو ك

ُ
 أتدبرُ أ

 ومعى  صندوقِ هواءِ 

 

 
ً
 للمارّةِ نظرا

ُ
لفت

ُ
 ولا ت

َ
 عِش حياتِك

 جُرع
َ
  مِن شوقِك

سقِت 
ُ
.. ولا ت

 
 ة

 

(١١٤) 

ديقير  
نا ص 

 
رنا.. إلا أن

ُ
غمِ تناف غمِ مرارة الأيام.. بر   ..بر 

 
ً
هبَ مُتنافرا

َ
لٌّ ذ

ُ
 فرقتنا.. ك

ٌ
رق

ُ
  ..ط

مت سُبلنا،  
ّ
 حط

ٌ
 ازدواجية

ٌّ ما جرى؟  
ر.. أحقيف 

ّ
فك
ُ
 ونحنُ لا زِلنا ن

ْ
 مضت

ٌ
  سنوات

بات أيامِنا المريرةِ؟
ُ
  أم أنها تقل

  .. بالفِرارِ سَحقت كِلانا إل أن نطقت 

ث كب 
َ
عطينا دروس لنهتمّ ون

ُ
 ..ت

مسِ 
َ
سنا طيلةِ هذهِ السنوات بالط

ُ
  داوينا أنف

 .. اعتدنا على الكِتمانِ.. على عدمِ الإفضاحِ 

ا 
ّ
 .. رمينا بَعضنا بكلماتٍ.. لم تكن بمقدورِ أحدٍ من

 أيامنا
ُ
 سيَصدع

ُ
ث
ُ
 ما يحد

ّ
ع بأن

ّ
.. لم نتوق ِ

نا يافعي َ 
ُ
 رُبما ك

ن 
ُ
 لم نك

ّ
خرها  نعلم بأن

ُ
رقٍ مُستنفرة عن أ

ُ
 .. للحياةِ حقٌ بإرسالِنا لط

 
ً
ا سويا

ّ
ن
ُ
.. إذا ما ك

ٌ
 واحِدة

ٌ
طوة

ُ
  خ

 .. نحنُ الذينَ لم نعتد على المش 

ا 
ّ
 .. لم نعتد على البُعدِ.. لم يُكن صفة أحد من
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 مِن  
 
نحنُ الذينَ إذا تخاصَمنا، توقفنا عن الكلامِ وأعطينا للصمتِ جُرعة

نا كونِنا.. يتقمّصُ دورَ سُ 
َ
لِ لأمر  يحلُّ بين

 ..الحاكِمِ للتوصِّ

ف الآخر ومَن المُتمرّد؟
َ
حاورُ بعضِنا.. مَن خال

ُ
نا.. ن

َ
ّ بين  لحديثٍ رقم 

ُ
  نلجأ

حطِمنا 
ُ
 .. لم نعتد على كلماتٍ تكسِنا وت

 
ّ
كن مُقنعةقدمنا أعذارنا لكن

ُ
 .. ها لم ت

 
 
نا لأسبابَ لم تكن موجودة  .. تغب 

قنا  نا افب 
َ
 أهلك

ً
 ..لأعوامٍ بسببِ سيطرةِ طرف آخرا

 لازِلنا نتمت ّ عَودتها 
ً
متِ أياما

ّ
كِ حط

ّ
ر لكِ أن

َ
 .. لم أنظ

 
ُ
 نشتاقه

ً
 .. مُزاحا

 ..  لكِننا نتنازلُ اليومَ عنها.. بسببِ دقائقٍ عِشناها ونحنُ صَديقي  

 

(١١٥) 

 
ً
 البعضُ سخطا

ُ
ه  ماضٍ يصنعُنا.. وحاصر  يعتت 

ءَ   
نا لا ش 

ُ
 .. بالجديدِ ه

 أشياءٌ تقليدية بحتة 

 ها رمادية اللونِ.. لا ينجذب البعض إليّ 

  عميقٍ 
  بب 
هم ف 

َ
 الألوان ويضعون

َ
 ..يحتكرون

 
ّ
وتهم وبأس  شديد وكأن

ُ
 .. هم استولوا عليهم بجُلِّ ق

 ،  
 الماص 

َ
 لا يُحبذون

 إليه
ُ
 مَن يعود

َ
 ..ولا يُحبذون

 ،
ً
، تافها

ً
 غريبا

ُ
 يعتبّونه
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 بالمنطقيّ ولا 
ُ
 له
َ
 ة،علاقة

حكِ،
َ
ل الأشياءِ تدعو للض

ُ
 ك
ّ
 كأن

ل الأشياءِ سخيفة
ُ
 .. وك

 
ّ
 أن

َ
 فيه الآن،  لا يعلمون

َ
هم الذي يتماشون  حاض 

، بسببِ 
ً
 .. ما يحوي مِن تكنولوجيا  ليس مُتقدما

  ،
ً
 على العكسِ تماما

ثقلُ كاهِلنا، 
ُ
  ت
 الأجهزة، الت 

َ
 تلك

ل أهوائنا،
ُ
 تقت

  حالةٍ مِن العبوديّ 
عيّشنا ف 

ُ
 ة، ت

 جَناحِها 
َ
 .. لننطوي تحت

 نتاجِنا
َ
لها فقدت قيمة

ُ
  ك

  حت ّ كِلماتنا أصبحت مُتشابهة

نا
ُ
ءَ غريبٌ ه  

 ..لا ش 

 

ة.. 
ّ
  سوى مَن رحّب بالغرابةِ الشاذ

.. ت
ً
 مُرعِبا

ً
 مُريعا

ً
 رحيبا

 

(١١٦) 

 بعد خِصامٍ 
ً
فاقا  و 

سِ    تهجمُ هجومُ المُفب 
غوطات، الت 

ُ
.. تصالحنا مع فكرةِ الض

ً
مؤخرا

روجِ من رَحمِها بسهولة.. 
ُ
 للخ

ً
دبّر فيهِ طريقا

ُ
  الوقتِ الذي لم ن

علينا، ف 
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ء إل    
ل ش 

ُ
  الوقت الذي لم نعد نطمح إلا بمُسايرة الحدثِ.. وعودة ك

ف 

 . . أحسن ما يُرجّ ويُتوقع ويُنتظر بعد انقضاءِ تلك الأيام

رجنا مِن معاركنا الماضية
َ
  ..هكذا خ

 

 مُتعبة وهالكة، خاليي   مِن 
ُ
حاربنا، قاتلنا، وَقفنا أمامَها بطريقةٍ شِبه

ِ والضغطِ المُتواصل، 
 مِن الأني  

ً
وبا العِظام، وأجساد ذائبة.. تلقينا ض ُ

نا، نفسيّ 
َ
ريق

َ
عيقَ ط

ُ
، باطِنيّ لت

ً
، وخارجِيّ ا

ً
نا لم تسأم ا

َ
، حت ّ تجاويف

ً
مِنها..  ا

 لمفهومِ 
ً
 تماما

ٌ
ا، مُدرك

ّ
 آخر من

ً
خرجَ شخصا

ُ
 لت

ّ
 ما حلّ علينا لم يحلُّ إل

ّ
لأن

نيا والأنفس.. 
ُ
 سيطرة الضغطِ على الد

 

(١١٧) 

جاوز
َّ
ي الت

ن 
ُ
مكن

ُ
.. لا ي

 
ق
ّ
 مُعل

 .. مرّت خمسُ سنوات

 السنة
َ
 تلك

ُ
 عند

ُ
 .. وأنا لا زِلت

 فيها
ٌ
  مبتوت

ت 
ّ
حاولُ تخطيها، لكن

ُ
 ..أ

 فيها جُرعات مِن المشاعرِ،  
ُ
 كتبت

همِ،  
ُ
 الإسقاطاتِ، الت

ها 
ُ
، سلبَ روج  إل أن فقدت   نقاش  حادٍ مع نفش 

 ف 
ُ
 .. دخلت

مة
ّ
صوص  مُرق

ُ
.. على هيئةِ ن  

، عشوان  هم بشكلٍ مُتناثر 
ُ
ت  .. بَعبر

ها بيدها  قررُ مصب 
ُ
ة بذاتها.. ت

ّ
ل واحدة مُستقل

ُ
 .. ك

.. لتخو   
تهم على أفضلِ أصدِقان 

ُ
ضَ بتجربةِ القارئ، وفِهمِ ما عرض

 .. يشعر 
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 ..."كانت مِن أعظمِ اللحظاتِ عندي"

 

 عن الألمِ والحُزنِ 
ُ
 كتبت

  فؤادي
 .. وأنا لا أشعرُ بوخز  ف 

 عن الحُبّ 
ُ
  كتبت

 بالحُبِّ 
ً
 .. وأنا لم أغرق يوما

 عن الوداعِ،  
ُ
 كتبت

 شخص واحد.. وليس ل  الحقّ بتوديعه
ّ
ع إل

ّ
ود
ُ
 .. ولم أ

 عن 
ُ
 الشوقِ لأحدِهمكتبت

  
فولت 

ُ
 لط

ُ
نت أشتاق

ُ
نة.. ك  .. وأنا مُب  

 عن العِناق 
ُ
 كتبت

 
ً
 أحدا

ُ
 .. ولم يسبق ل  أن عانقت

 

 بصّحةِ ما أكتب.. 
ُ
 أشكك

ُ
  أصبحت

ت 
ّ
 حت ّ أن

 

(١١٨) 

 مِن النواطِق
 
  ناطق

 .. الكِتابُ 

ية مطبوعة   وسيلة اتصال جَماهب 

  تستهدفُ ملايي   الأشخاصِ حول العالم 
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نةمُفردة تصنعُ كلمات بدائيّ حروفٌ   مُب  
 
 جُملا

ٌ
  ة.. جامعة

 ِ ُ عن واقعِ حال البس  عبّّ
ُ
 .. ت

 

  ذهنهِ 
 يكتبُ كاتِبه بعض النصوصِ المُبّمةِ ف 

 مِن شتاتٍ، 
ُ
م ما يحويهِ دماغه

ّ
 ليُنظ

ها، يُزينها بالحركاتِ 
ُ
، يُدلل

ُ
  يُؤنسُ حُروفه

 ما يدورُ 
 
لا ِ
 َ وي مُخب  ، فب 

َ
  حياتهم ويُقدمها لمُستقبلون

 .. ف 

 

 .. الكِتابُ ناطِقٌ مِن النواطِق

ِ ولو للحظةٍ أوشكت على و 
 ملياراتِ البس 

ُ
ما هو مكتوبٌ بداخِلهِ يعيشه

 الانتهاءِ.. 

 

(١١٩) 

ي لأمره
نا، مُماس   لأمر 

  مُخالف 

.. كأيِّ كان 
ً
 عند أي شخص يوما

 
 .. يوم مُملا

ن بمزاج  جيد، 
ُ
 لم أك

ن بمزاج  
ُ
ء بمُنته العاديةولم أك  

ل ش 
ُ
ب.. ك

ّ
  مُتقل

 على قيدِ 
ُ
  ما زلت

ت 
ّ
 .. . أتنفسالحياةِ. لكن

 أنا مَن يتنفس
ً
ا
ّ
 حق

ُ
نت

ُ
د إن ك

ّ
 ! لم أتأك

 بجانِتّ  
ُ
ه
ّ
 جَهوريّ سميك كأن

ُ
ه
ُ
.. صوت  

قت ّ
َ
  أم شخصٌ بجانِبِ ش

ء  
ر بأي ش 

ّ
فك
ُ
 ..لم يدع ل  وقت لأ
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  تفرض الجَهلِ.. ويقفُ 
 مِن الأشياءِ الت ّ

ُ
ه
ّ
ِ  كأن  ..أمامَ التفكب 

 بالإعدامِ 
ً
ل قوّتهِ ليُجب  َ قرارا

ُ
 .. بك

 

 على الأرضِ، 
ُ
 استلقيت

 لداخل الخِزانةِ حز 
ُ
  .. فت

 أسفلَ السيرِ ياستقرّ 
ُ
  ت

 ! بعد تجاربَ عديدة فاشلة من تخطّ  امتحان التنفس ذاك

  تنقبضُ الأشياءَ لتحتضنَ بعضها بطريقةٍ مُزعجة

 
ُ
ها لتعود

َ
 بعد

ُ
ويوتنبسط

َ
ة بشكلٍ رث فوض   مُبعبر

 

  
 لمُشكِلت 

 
  لم أجد حلا

ل يوم
ُ
ل على نفسهِ أن يزورنا ك

ّ
 كان يتفض

ُ
ه
ّ
  لكن

  لسبعِ ساعاتٍ مُتواصلة

  
 
كسجي   ف

ُ
  مِنطقتنالاستنشاقِ الأ

 ..  الأنف 
ُ
ه
ّ
 أن
ً
 زاعِما

 

(١٢٠) 

مري
ُ
 مِن ع

ً
 ثلاثير   يوما

ُ
  فقدت

  ما أكتب
  لم يكنُ يشدن ّ

سجلُ 
ُ
نت أ

ُ
  ك

حمتت 
َ
ّ إل أن اقت ت على 

ّ
  نبضات حل

 بدايةِ الأمرِ 
ُ
 قلم  فهِمَ الأمرَ مُنذ
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ل عدمَ الإذاعةِ به الآن
ّ
 فض

ُ
ه
ّ
 .. ولكن

  ..وآمن بالوقتِ المُناسبِ 

 

 
ُ
 ن
ُ
 أداءٍ على اكتشافِ الجديدكتبت

َ
 تجربة

َ
ها مُجرّد

ّ
.. على أن

ً
  صوصا

 بالخيالِ 
ُ
 دمجه

ُ
 الواقعَ وبدأت

ُ
 .. استنشقت

 الخمسمئةإل أن 
ُ
 ..أتممت

  

  سِلسلةٍ مُتتابعة
هم ف 

ُ
 منها جمّعت

 
صلا

َ
  ثلاثون ف

 خيالٍ وواقع  
  دمجت ما بي  َ

  بمُفرداتٍ تشهقُ لها الأنفس

 

-  
 
  غدرة

 لعينة.. فغدرون 
ً
هم بطريقةٍ وحشية! قاسية جدا

ُ
 ! . وفقدت

 الكِتابة
ُ
 .. عاودت

خرى
ُ
 أ
 
 المُجازفة مرّة

ُ
 .. عاودت

 ،  
، أوراف   

 حُروف 
ُ
 طمأنت

 
ّ
... أن لم  ونفش 

َ
  ها أناق

 ّ  على 
 
 صارِمة

 
هم فرضوا عُقوبة

ّ
  ..ولكن

 
ً
ل المُصطلحاتِ عند تذكري للثلاثي   نصا

ُ
  بسلبِ ك

 

  ومِن حِينها

 مِن عُمري.. 
ً
 ثلاثي  َ يوما

ُ
 فقدت
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(١٢١) 

ء مجهول ي
 سنة، مع غيابِ س 

 
ون  وعش 

 
  واحد

 هذا الصّباحُ كان 
ً
 ..استثنائيا

  لأوّل مرّة بإتقانٍ بالغ
هون 

َ
 ق
ُ
  أعددت

 بحوزةِ الغيوم قبل دقائقٍ 
َ
 المطرُ كان

 
َ
 أن فجرّ وانهارت مُتساقطة بعد

ُ
  ت
ُ
  قاعة تطفو على سطحِ كونّ  ف

لّ الأشياءِ اكتملت لوهلةٍ 
ُ
 ك
ّ
 كأن

 شِ 
ُ
ق بالقديمِ، أقرأ

ّ
ءٍ يتعل  

، قصائد، أي ش 
ً
 عرا

 خطر ببال  أن 
ُ
 .. المذاهِبِ  نللقراءةِ ع أعود

لشُ   عن الأندلسِ 
َ
  والشعر الأند

 من هذا القبيل.. المطرُ 
ً
 إحساسٌ غريب شيئا

ُ
  يجلِبَ معه

 مِن كتابةِ نضّ  المُكرّم
ُ
  انتهيت

كرّ 
ُ
غةِ، مِن أجلِ العربيّةأ

ُ
 مِن أجلِ الحُروفِ.. مِن أجلِ الل

ُ
 ..مه

 لأقدمِ 
ُ
ق بالتكنولوجيا، ولجأت

ّ
ءٍ مُتعل  

ل ش 
ُ
 ك
ُ
  لم تركت

الأشياء.. والت ّ

 ضئيلة تستخدِمُها
ٌ
، فئة

ٌ
 قليلة

ٌ
 يعد سوى قلة

 الراديو.. 

 بعضَ الحركةِ 
َ
، عندما يُريدون  عن طيبِ خاطر 

ً
يستخدموهُ طوعا

 من السُكونِ العارمِ 
 
  ..والصوتِ داخلَ السيارةِ، بدلا

ة الغضبِ 
ّ
  وسطِ ازدحام مُروري، لتخفيفِ حد

 .. أو ف 
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تبٍ مليئة بال
ُ
 لك

ُ
 مِن  لجأت

ٌ
صاصات

ُ
خرى، ق

ُ
لُ الأ

ُ
 تأك

ٌ
تفاصيلِ، ذِكريات

 
ٌ
ل حرفٍ مركون

ُ
 علينا، ك

ُ
ٌ بغلافٍ أصفرَ كان يشهد الورقِ المُمزق، دفب 

 -لنا-بداخلهِ فيهِ قصّة 

دومِ المطر 
ُ
ُ بق

ءٍ يُستحصر َ  
ل ش 

ُ
 .. ك

 

  ، ّ ءٍ قد تغب   
ل ش 

ُ
ضِجنا.. ك

َ
 والآن، ن

ل 
ُ
 الوع   الأشياءك

َ
 ..والأشخاصِ أصبحوا يُتقِنون

شف حقلِ مُزاحِهم ذاك،  
َ
 ن

  ضِنا ننظرُ للحياةِ بنظرةٍ غريبةٍ 

ين فجأة؟  والعس 
َ
 الواحد

ُ
  كيفَ أكملت

ل تلك الأيامَ؟
ُ
 ك
ُ
  هل تجاوزت

...   
 ...أجوبةليس بحوزن 

  كوبُ قهوة؟
 صارت سعادن 

ً
ا
ّ
  هل حق

 هذهِ الحُروف
ُ
دون

ُ
  أنظرُ بغرابةٍ حت ّ وأنا أ

  مِن جديد.. و 
د حيان 

ّ
 سأتفق

ُ
.. دوّ أ  

 اعتقادان 
ُ
 ن

 

(١٢٢) 

 
ً
ي تماما

.. أو أختف  ي
غبنر ُ بكاملِ ر    ..أحصر 

  ..أتجزأ لا 

 لا أعرِفُ هيئة أنصاف الأشياء،  

  واندِفاع  
ُ بكاملِ رغبَت    أحصر 
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  لا أعرِفُ إخفاء أمر ما خلفَ فؤادي

 ،   وجه 
ءٍ يتورّد ف   

ل ش 
ُ
 ك

  .. على ملامِج  

  
.. ونظران   

 داخِلَ أعيُت 

 يظهرُ على وَجه  شكل الإهمالِ،  

اثِ    عدم الاهتمام والاكب 

 المشاعِر، وفاقِد للدهشةِ 
َ
  بليد

ء  
  إخفاءَ أيّ ش 

  لا يِمكِنت 

 ولا غِبطة
ٌ
  لا حُزن

 ولا شك
ٌ
  لا شوق

 .. لا أعرِفُ التضليلَ ولا الكِتمان

مور، 
ُ
 ولا أعرِفُ شكل أنصاف الأ

  
َ بكاملِ رغبَت   .. واندِفاع  إمّا أن أحصر 

 
ً
 .. أو أن أغيبَ عن الوُجودِ تماما

 

(١٢٣) 

 
ُ
 ت
ُ
رفٍ فارغةالأبواب

ُ
ي لغ ي ب 

 فض 

  الأمسِ 
 ف 
 
 ، لم أنم طويلا

ء يتعذرُ إرخاءَ الحركاتِ   
 ليسَ بسببِ ش 

  والعمليات العقليّة
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 حول  
ة والفوص   مُشكلة البعبر

ّ
 إلا أن

همّشُ رأش  بأكمله
ُ
 ما تأكلُ وت

ً
  دائما

ّ أن   على الأمرِ كان على 
َ
  .. أعتاد

 القِدم
ُ
  مُنذ

ها مُشكلة رافقتت 
ّ
  لكن

 حت ّ الأفكارَ ريثما تتفق مع بَعضِها 

 لتبدأ عملية الخلطِ والمزج

  بحركةٍ دورانيّة عَجولة

  
طواتها بالتلاش 

ُ
ول خ

ُ
  وتستهّل أ

 
ً
 فشيئا

ً
  شيئا

ع
ّ
  تتوز

ايي  َ دِماع    وبشكلٍ مُتفرّق داخِلَ ش 

 
َ
 مشهد ف

َ
ّ رؤية   واحد رضت على 

 بأبوابٍ لا  —
ٌ
ة رفٌ كثب 

ُ
حضغ

ُ
  ت

غلق بسعةٍ هائلة
ُ
فتح وت

ُ
  ت

 الرياحَ لا تهب إلا مِن ذاك الاتجاهِ 
ّ
  كأن

 بأكملهِ 
 
  الأمر عقلا

فت 
ّ
  كل

مُّ زِمامَ أمري
ُ
.. وأل  لصوانّ 

َ
 لأعود

 ، ٌ عاليي   .. شهيقٌ وزفب   أنفاش 
َ
 ألتقط

  
 الخوف داخلَ أطراف 

ُ
ه
َ
  بسببِ ما رَكن

  
نَ مت ّ

ّ
ه تمك

ّ
  ..ولكن

  بحُجرةٍ فارغة.. 
طت 
َ
 وأسق
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(١٢٤) 

مرٍ أيام  مِن 
 
  ..ج

 
ً
 بتاتا

ُ
  مكانٍ لا يُناسِبُه

  مُحتجزٌ ف 

 تحت سقفٍ وفوق أرض  ضيّقةٍ،  

 المُتنهدة
ُ
 .. بضيقِ روحه

ئةٍ ومُحاولاتٍ فاشِلة،   مثقوبٌ بأيامٍ مُهب 

 على روحهِ جَمر مُلتهب
 
  ومُستولا

 ،
ً
 وتكرارا

ً
 آمن بالمُحاولةِ.. مِرارا

 راهنَ على جُهدهِ وقوّته، 

  .. فأخفق

  على لذعِ الكلمة
 يقض 

َ
  كان

ل باغ  
ُ
  فاهِ ك

  ويضعُ اللطفَ ف 

ه لم يضمن أن تطفو مُحاولاته
ّ
 لكن

 الموبوءَة بالفشلِ 

خرى إل السطحِ 
ُ
  مرّة أ

 
َ
 العزيمة

َ
  ففقد

ى لمخاوفهِ القديمة، 
ّ
 تصد

زم.. إل أن 
ُ
 ه
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(١٢٥) 

ة بالعُمر  
 
 لا علاق

ُ
ج
ُ
ها: 'العقلُ ينض ُ  '!ضمتر

ها مرارة المواقفِ المُتكررة،  
َ
 مُعززة إلا عندما أذاق

 
 جُرعة

ُ
ضج

ُ
لم يُهديها الن

نيا،   أعطاها لتستطعِمَ بعضُ الرشفاتِ من كؤوسِ 
ُ
التجارب الخاصة بالد

يبته بيَديهِ وعلى مِزاجه، الأمرَ    ض 
الذي مِن المُمكنِ أن  يفرضُ ويُلعى 

لّ 
ُ
، لا تبف  كما ه  بعد سنواتٍ، ك رق تتغب ّ

ُ
 ذو منفعة أن معالمَ الط

َ
يكون

 ضعيفة 
 
، بداية   مُختلفي َ 

َ
مور لها وَجهي 

ُ
ل الأ

ُ
.. ك ِ  للتغيب 

ٌ
الأشياءِ مُعرضة

 ورُكود.. جُل المسائل  
ٌ
ضج، جريان

ُ
وقوّة مُخبئة، انحطاط وتطوّر، نموٌ ون

  ل.. قابلة للتحوّ 

 ،  
لا مَفرَ لديها، الأيامُ سَتنضِجُها، سيبف  الأسفُ مُرافقٌ لأخطاءِ الماص 

حاول التأقلم.. لكنها ستلتمسُ 
ُ
صمِد، ست

َ
لها الندم إل أن يُؤرِقها، ست

ُ
 سيأك

ة 
َ
 لا علاق

ُ
ج
ُ
ها.. 'العقلُ ينض  ضمب 

َ
م ستتقبّل حديث

ُ
، ث العُذر للبس 

 '!بالعُمرِ 

 

للوَقارِ، تجاهل العِتاب، تجاوز اللومِ، الاكتفاء  الانحياز للهُدوءِ، الحياد 

لامِ.. هكذا بالذاتِ، الاقتناع بالاستغناءِ 
َ
ال الك ، التصالح مع الغِياب، واخب  

 عدمَ 
ْ
  أيامٍ ماضية، واختارت

دتها ف 
ّ
 لذروةٍ حد

ْ
ضج بِها.. وصلت

ُ
فعلَ الن

 
ّ
ء مع الملأ.. لأن  

 مُشارَكةِ ش 
ّ
رهِ  الناسَ لن يُسعِفو   ها على عِلمٍ أن

ُ
ها إلا بالك

 فضِ والرّ 
ّ
قصِ والانكماشِ.. إل أن

ّ
 ، فاستعانت بالكِتمانِ، شعرت بالن

 .. اعتادت على الأمرِ 

 

 نفسَها مِن 
ْ
 وقتيّة.. منعت

ٌ
قَ بعلاقاتٍ مُؤقتة وروابِط

ّ
 التعل

ْ
رَفضت

  .. الانغماسِ بجِدالٍ أخرقٍ أو صَداقةٍ زائفةٍ 
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ضجِ، وُجِب عليها 
ُ
إكرام مِنطقتها العصرية، دوّنوا  عندما دخلت دائرة الن

 أغلب 
ُ
له
ّ
 أن الرمادي يُفض

ً
ي، زعما

ّ
وطِ على ورقٍ رماد

لها بعضَ الس ُ

 مِن بينها، البالغي  َ من الفتيانِ والفتياتِ.. وَضعوا بُ 
ً
   —نودا

َ
عليكِ ترك

فوسِ، عليكِ الابتعاد آلاف 
ُ
هدِئ الن

ُ
 أن ن

ُ
ريد

ُ
، لا ن

ً
أحاسيسُكِ جانبا

اتِ عن البُكا  ه.. لا  المب 
ّ
 عن

 
 بعيدة

ً
  جريا

ك، اركض 
ّ
بُ من ء، إن رأيتِه يقب 

كمل
ُ
 ..تتذمرّي ولا تشت.. ولم ت

 

ها،    غلافُ القسوةِ المُحاط بأرضِ المعمورة، مِن شمالِها لجنوب  ِ
ْ
سئِمت

لُ  
ّ
 وباهِتة، اللون الأصفر يحت

 
 مِن كونِها تائهة

ْ
ها.. سئمت رب  ِ

َ
قِها لغ ومن ش 

ل ما يديها، 
ُ
 ك
ْ
  وجهَها، تركت

 ف 
ُ
لنا سننضج

ُ
ودوّنت على ورقةِ البُنودِ: 'ك

فرِضوا بُ 
َ
فسِدوا أيامَنا  الوقتِ المُناسِب.. لا ت

ُ
م الخرقاء، ولا ت

ُ
نودِك

ُ على ما   ل الأشياءِ تسب 
ُ
بسخافاتِكم.. لا أحداثها ولا مواقِفها، اتركوا ك

  ..'!يُرام

 

ي الوقتِ الصحيح.. 
 
 ف

ُ
ننضج ... س 

ُ
ا نحن  أم 

 

(١٢٦) 

ين مِن ديسمت     العِش 

  اختارت الصّمت

  ولجأت إليهِ 

ء  
ل ش 

ُ
  رغم ك

ل المواقف
ُ
  رغم ك

 رغمَ شجارها الدائم 
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 مجهولَ السببِ، 

ه يُداهِمُ أيامَها 
ّ
 أن
ّ
 إل

  بطريقةٍ تدريجيّة

 .. مُزعجة

 
 
 تنامُ ليست شاعِرة

ها 
َ
ءٍ حول  

 بأيّ ش 

 بالدِفءِ 
ٌ
 مُحاطة

ءٍ   
 لا تشعرُ بأيّ ش 

 يَثقلُ سوى رأس 

 
ً
 فشيئا

ً
  ..شيئا

غمِضَ عيناها
ُ
  إل أن ت

 وقتٍ مِن البُكاءِ المُستمر 
َ
 .. بعد

 رغم عِتابِها وصَمتِها 

 
ّ
 ها تستجمُعُ إلا أن

ل قِواها 
ُ
 .. ك

  ليلةِ باردة
  ف 

 كبّودة الصمتِ بينهم 

 .. ماطِرٌ 

لبه
َ
 كما يُحبّه قلبها وق

 
ً
 عميقا

ً
 جُرحا

ُ
 الأمرُ يُشبه
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 الشكلِ بارِز ومُشوّه 

 الألم
َ
 يتلاش  إل أن يتجمّد

 مِن الصمتِ 
ٌ
  خليط

  والحُزن، البُكاء

  ..والبّدِ 

ها 
ُ
ُ موقِف ّ  يتغب 

اجيديا مؤل..م..ة  لب 

 

(١٢٧) 

 فيهِا العالم؟
 
  أي مرارة وضعتك

  
 يفهمُ اختفان 

َ
 لا أحد

 ضياع  
ُ
 يُدرك

َ
 ولا أحد

  داخلى  
 ف 
ُ
  المدفون

 ولا صون 

  لا 
فّ عن الدورانِ أفكاري الت ّ

ُ
ك
َ
 ت

  رأشِ  
 يعلمُ ماذا يدورُ ف 

َ
 لا أحد

ء بالخوفِ    إن كان داخِلى  ملى 

 الاطمئنانأو عدم 

 مُنتصفَ الطريقِ 
ُ
 أترُك

  عندما تحلُّ دقيقة الهُروبِ 

 مِن دونِ إنذار  سابق
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 مِن دونِ اعتذار مِن طرف 

 بالفِرارِ 
ُ
 .. ألوذ

  
 أخطان 

َ
 سيُدركون

 
َ
بّون

َ
  ويعت

ان   الهُروبَ أكبّ عَبر

  
خصيت 

َ
 ش

ْ
 هكذا وُلدت

 الهُروبَ 
ّ
 أهربُ وكأن

 ، ءٌ مُلاصِقٌ نّ   
 ش 

 
ُ
  هربت

  حت ّ أنت ّ

  
رفت 

ُ
، لغ  

 لحُفرن 
ً
 عائدا

تمِ 
ُ
 .. النص مَ قبل أن أ

 
ُ
  هربت

 وقت الهُروبِ.. 
َ
ه حان

ّ
 لأن

 

(١٢٨) 

خفيكم
ُ
.. لا أ

 
ي مُرهق

ن 
 
 إن

 أن 
ُ
، حاولت ... قلتّ  ليسَ بخب 

ً
  صِدقا

َ
 أن أكون

ُ
  الجميع، حاولت

أرص 

 
ُ
، فسمعت  

 بذان 
ً
، مُلما

ً
 ساطِعا

َ
 أن أكون

ُ
  البعض، حاولت

، فكرهت 
ً
ثرثارا

  مع مُلامساتِ 
، أمش 

ً
 عصريا

َ
 أن أكون

ُ
رُ نّ  سَماعها.. حاولت

ُ
أشياء  لا يجد

  
قة ف 

ّ
ن مِن معرفةِ كافة الأشياء المُتعل

ّ
  لم أتمك

ت 
ّ
وإضافاتِ العصِر، لكن

فِ  هذا الكون، غري
ّ
خل
ّ
 بطريقةٍ غب  منطقيّة، وفيهِ مِن الت

ُ
ث
ّ
بٌ أمره، يُحد

  
 ش 
َ
  اصطناع

.. لا يُمكنت  بر
ُ
ناس  ك

ُ
،  ءما يتسّع لأ ، أنا طبيعى  ليسَ بداخلى 



 142  
 

مور   
ُ
  بالنسبةِ لأ

 شخصيت 
ُ
يت

َ
، بَن   كما ه 

أتماش  مع الواقعِ، أعيشُ حيان 

تقِنُ الفِهمَ فيها 
ُ
لها، أ

ّ
فض

ُ
 .. أ

 

 لأعو 
ً
عِدا

َ
 مُست

ُ
، دائم لست

ً
قا
َ
 مُره

َ
    الاختباءد

 ف 
ُ
نت

ُ
رضِ الحياءِ كما ك

َ
بغ

 
 
 قابلا

َ
 لأكون

ً
 مُستعِدا

ُ
أن  ، ولا للسكونِ للانزواء أيام  السّابِقة، لست

  
ناسِبت 

ُ
دوء الأيامِ ت

ُ
.. ه ّ  .. يُسيطرَ على 

 

 ّ  أن تتغب 
ً
 أن أكون كما أراد الآخرون، ولم أتمت ّ أبدا

ً
لم أتمت ّ يوما

  
  شخصيت 

 أن أعيشَ بطبيعت 
ُ
خرى مُشابهة ومُماثِلة، وددت

ُ
لشخصيةٍ أ

  
فضلها ذان 

ُ
مور  ت

ُ
 مِن أ

ً
  نفش  تدريجيا

 أن أبت 
ُ
 .. لا باصطناعِهم، أردت

عط   
ُ
، مُعطية، أ  

 مع أصدقان 
ٌ
 بشخصيةٍ مُحبّة بنظري، صادقة

ُ
عِشت

مة لآراء الناس وانعزالهم، أحنو على  ء، مُحب   
، مُنعزِلة بعض الش  بحُبٍّ

 للعِناقِ، قاسية على المُعاتِبِ، ال
ٌ
، عاشِقة  

 أعدان 
ّ
ضعيفِ ولو كان أشد

 عن مناطِقٍ 
ُ
، بنيتها على هذا الأساسِ، وابتعدت وقويّة عند إظهارِ الحقِّ

 
ّ
.. لكن  بعينهم، ليست ل 

 
 سارقة

ُ
تِها.. ومع ذلك، أصبحت

َ
  بسَق

هم اتهمون 

ء بسببِ ما أراهُ بفؤادي  
 لش 
ُ
  لا أصلح

  ..وأن ّ

 

 ما يُقالُ..  لا 
 
  بداية

خفيكم.. آلمت 
ُ
 أ

 لكن

 

 لا بأس..  

 ..
ً
حاوِلُ البقاءَ بخب   دائما

ُ
 فأنا أ
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(١٢٩) 

ةِ "ب
 
ط
ُ
 بالخ

ً
حاولُ مُجددا

ُ
 "سن

 ..قبل دقيقة مِن الآن

قاوم السُقوط
ُ
  كانت حِكايتنا ت

 مُمسكة بطرفِ خيطٍ رفيع  

 مِن الإفلاتِ 
ً
 نفسها خوفا

ُ
  تربُط

  بالدورانِ فكِلانا نشعرُ 

ابِ مِن الحوافِ   الاقب 
َ
 عند

 النظرِ مِن المُرتفعاتِ 
َ
  .. وعند

 الصُمود
ْ
  حاولت

 
ّ
  ها أفلتت أصابِعهاولكن

  بطريقةٍ ليست سهلة

 قاومت سنوات 

  والآن تركت لنا آثارَها

 رُبما سئمت مِن خِلافاتنا المُعتادة 

 يعلم 
َ
  لا أحد

  لكن مِن الجيدِ أن أوصلتنا

  لهذهِ النقطة

 لأ 
ّ
 نا لم نعتد على الاستسلامِ ن

  فكِلانا عنيدينَ 
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 للبدءِ من جديد.. 

 

(١٣٠) 

نا
ُ
ي  ه

، ح 
 
، موجود

 
نا.. مدفون

ُ
  ..أنا ه

 
ُ
لفت

َ
نا، أرفعُ يافِطاتٍ، أ

ُ
علِنُ عن تواجُدي ه

ُ
  هذا العالم، أ

 ف 
ٌ
  مدفون

ت 
ّ
إن

نا، قريبٌ منهم، لكن، لا أحد يُجيب، لا أحد 
ُ
  ه

ت 
ّ
يهتمُ بما نظر المارّة أن

 
ً
 مكانا

ُ
  سأجد

ت 
ّ
 أن
ً
 لأمري.. أعلمُ تماما

َ
ثون هم لا يكب 

ّ
، أو أن

ُ
يحصُلُ حوله

  وسطِ 
 ف 
ً
 دافئا

ً
 مكانا

ً
 أيضا

ُ
  سأجد

ت 
ّ
 أن
ٌ
ربِ، مُتأكد

ُ
نا.. أميلُ إليهِ بالق

ُ
ه

 التشو 
َ
لال، وبعد

َ
 ملجَأ ل  بعد التيهِ والض

َ
شِ يالصقيع والبّد، أن أجِد

 ،
 
 وسكينة

ً
 وُضوحا

ً
 واستقرارا

 
د طمأنينة ّ  التس 

َ
  .. وبعد

 
ٌ
ة البيضاء، خفيفة  للسُحبِ الصغب 

ُ
  هذا العالم، أشتاق

 ف 
ٌ
أنا مدفون

، ولم أستطع أن أعيشها 
ً
ها قديما

ُ
 لحياةٍ عِشت

ُ
كقطرات المطر، أشتاق

  ،  
، أحِنُ لأصدِقان 

ً
 الأيام صِدقا

َ
، أحِنُ لتلك  

الآن، بسببِ أخطاء الماص 

 
ُ
  العفويّة، ك

، وكلام لم لمواقف   
.. بسبب سخافت   بسبتّ 

ّ
ءٍ تغب   

ل ش 

  
  ف 
، تصفعُت   

ء، حت ّ حُدود الماص   
ل ش 

ُ
 ك
ُ
  إشارة ليخرج.. خسِت

يُعطِت 

 الألمَ  
َ
حاولُ إبعاد

ُ
 الدقائق.. رُبما ت

َ
 مِن تلك

 
ل مرّةٍ أستذكرُ فيها دقيقة

ُ
ك

  على نفش  
َ مِن خوف  ّ أكبر .. ورُبما تخافُ على   

  .. عت ّ

 متواجد 
ُ
ل الأشياء، أجِدها لا زِلت

ُ
  ك
نا.. مُشمب   مِن هذا العالم، أشحُ ف 

ُ
ه

 
ُ
 للقوّة، علمت

ٌ
ء خارق  

ل ش 
ُ
س، داخِلها روح، بعضها تتنهّد، أرى ك

ّ
تتنف

 
ٌ
، وقت   داخِلَ سياق خيال 

ت 
ّ
بُ  أن

ُ
 أكت

ُ
 به، إل أن أصبحت

ُ
تجاوزت

ث، تضحك، 
ّ
ل الأشياءِ تتحد

ُ
 ك
ُ
 المنطقيّة، جعلت

ُ
  أفقد

روايات جعلتت 

ب
ُ
  النومِ،  ت

 ف 
ُ
، أطلت ّ  

اص   من عالم  الافب 
ُ
.. هربت دي رأيها، تتألم، تبك 

  مُشمب   مِن هذا العالم.. 
ت 
ّ
ل ذلك لأن

ُ
 ك
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(١٣١) 

 نفسِي عل اختيار  ذاتها
ُ
مت

ّ
 عل

بُ بأشخاص  
َ
.. لا أرغ  

  حيان 
 لمرحلةِ الإشباع ف 

ُ
  وصلت

نصائح   يُعطونت 

 
ّ
 أصدِقاء بمُجردِ وكأن

ُ
ريد
ُ
  الخطأ، ولا أ

 ف 
 
  حالةٍ دخول  هم لم يقعوا مرّة

ف 

  مِن الحُزنِ يُعنفون
   ت 

   ويتهمونت 
ت 
ّ
   أن

ُ
ت ّ

  نفش  مِن    تغب 
معهم.. تكفيت 

 ،
ْ
 جُل هذا الكون، إن أخطأت

ُ
سامِح

ُ
  سأ

 وأغفر.. ذان 

 ما 
ُ
  الوصولِ لمرحلةِ التيهِ بعدما وجدت

بُ ف 
َ
بُ  لا أرغ

َ
، ولا أرغ  

يُناسِبُت 

عِ 
ّ
  مِن المُتوق

ل العُيوبِ الت ّ
ُ
 حياة سوية، تخلو مِن ك

ُ
ريد
ُ
.. أ  

قدانِ ذان 
ُ
بف

 للمُستوى الأعلى 
ُ
، فقد وصلت  

 أن أعيشَ بسلامٍ مع ذان 
ُ
ريد
ُ
حُدوثِها، أ

  مِن

  ..الإشباعِ 

م
َ
  وبي  َ أ

  فيها الكون بيت 
ن  ّ
ة يُخب  لِّ مرِّ

ُ
  ك
، ف   اختيارَ نفش 

ُ
ريد
ُ
ر  آخر، أ

 أن أدنو  
ُ
  لا تستحقُ العُنف، أقسمت

َ
، فه  

عامِلها بحني  
ُ
 على أن أ

ُ
أقسمت

عاسَةِ، ولن ألجأ لحضن   
ّ
  أشعرُ فيها بالت

  المرّاتِ الت ّ
بنفش  لحضنها ف 

 أوّل مِن يقفِزُ ل   
ُ
  حالةٍ مِن الغِبطةِ، ستكون

 ف 
ُ
آخر، وعندما أكون

 الا 
َ
ريدها أن تفقد

ُ
.. أ
ً
 وشورا

ً
لغيهم استبشارا

ُ
، أن ت ِ

 على البس 
َ
عتماد

 
ُ
ث َ بهم عِند الخوفِ والضعفِ، فلا أحد سيكب   تحتم 

ّ
، أل

ً
تدريجيا

ةٍ مِن البُكاءِ.. الأمرُ  
ّ
  موجةٍ حاد

، تركوها ف 
ً
وفا

َ
لأمرها، ما إن ارتجفت خ

 ..
ُ
 وصل نّ  لأعلى مراتبَه

ُ
، فالإشباع  نّ 

ٌ
 معقود

 

(١٣٢) 

 بالدفءِ باحثير   عنه
 
  ..مُحاطون

 عن دفءٍ لا 
ُ
  نزال نبحث

  يُعانِقُ قلوبنا
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نا ليحتوي عِظامنا
ُ
  يحتضِن

  طيّاتِ مواقِفنا 
 عن الدفءِ ف 

ُ
 لا نزالُ نبحث

صوص  نقرؤها
ُ
ظايا ن

َ
  ش

  ف 

  كلامِنا لبعضِنا 
 ف 

  سُلوكِنا 
  .. وف 

 

 عن دفءٍ 
ُ
  لا نزالُ نبحث

  يُرافِقنا

  يُسيطرُ على دواخِلنا

 مِن البّودِ 
 
  بدلا

ي 
ّ
 جَوفِنا الذ

ُ
 يستحوذ

ٌّ بطريقةٍ ظاهرة   
  مخف 

 وظاهرٌ بطريقةٍ مَخفيّة

 الصمتِ والسكوتِ 
َ
 مستورٌ مكتومٌ عند

وه
ّ
 التف

َ
 مكشوفٌ عند

ٌ
ظِ  واضح

ُ
لف
ّ
 والت

 

 عن دفءٍ 
ُ
  نبحث

مهَريرنا 
َ
 ز
ُ
  .. يُسكت

 لبناءِ أغلفةٍ 
ُ
 يُخطط

نا 
ُ
حيط

ُ
 .. ت

  حدودِ الدفءِ 
  لنبف  ف 
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 أيامِنا الصارِم.. مُبتعدينَ عن صقيعِ 

 

(١٣٣) 

  وجع  عل طبقِ ذهب

درنا الحِب،  
َ
 ه

بنا الأعذار، 
ّ
 وكذ

 .. زيّفنا الوِداد طوال الوقت

 مشينا مُعاكس للطريقِ، 

م للعاجِل مِن القول
ّ
  ولم نهت

  هذا العالمِ 
ءٍ ف   

لّ ش 
ُ
 ك

 حقٌّ بالأذيةِ ورَمينا بالألمِ، 
ُ
 له

 جمّة
ً
 يرم  علينا سِهاما

عيدنا لنفسِ العذابِ 
ُ
 لت

 لنفس الموقفِ، 

  .. ولنفس الطريق

ل الأشياءِ حَولنا
ُ
منا ك

ّ
  حط

  رنا، فقدنا السّيطرةدمّ 

  على مُمتلكاتنا

 لم نعد نسعى للاختيار

  .. مِن أشياءٍ مُتعددة
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  اكتفينا بما لدينا

  من وجع  وقهر  

عطينا الأيام
ُ
  هكذا ت

فضلنا.. 
ُ
 وت

 

(١٣٤) 

  
 
ي توانيت

 أواب 
 
.. وحان

ً
ا   ..كثتر

 
ُ
نت

ُ
 ك
ّ
، لتكتشِفَ مَن أنا، وكيف أبدو مِن الداخلِ، إن

ً
 جدا

ُ
ر الوقت

ّ
تأخ

ن  
ّ
 للوصولِ لهُنا.. لهذهِ النقطة، ولهذهِ المرحلة، لم أتمك

ُ
 قد جازفت

ً
ا
ّ
حق

ل 
ُ
، ك ءٍ باهت حول   

لّ ش 
ُ
 ك
ّ
 بأن

ُ
، شعرت  

عان 
ُ
  بدايةِ الأمرِ أن أصِلَ لتطل

ف 

  عاجِزٌ عن فِعل أبسط الأشياء   الأشياءِ فاقِدة
ت 
ّ
 أن
ُ
لحِسها العَفوي، شعرت

نا مِن ضِمن 
ُ
  ه

ت 
ّ
  هذا العالم.. وأن

 ف 
ً
ساوي شيئا

ُ
  لا أ

ت 
ّ
 أن
ُ
.. شعرت حول 

  مُجرّد رقم 
ت 
ّ
  .. السبعةِ مليار شخص على أرضِ المعمورة.. كأن

 أن مُ 
ً
َ الكاملة، زعما  

م أجزان 
ّ
، فقد حلّ احتلالٌ حط

ً
 جِدا

ُ
ر الوقت

ّ
ة  تأخ

ّ
د

 
ّ
ت.. وأن

ّ
دها، انتهائِها حل ّ نة.. أزاحَ اللهفة المعقودة فيها.. ش 

ّ
ها باتت مُتعف

  أعلمُ عندما 
 معهم.. لكنت 

ُ
.. لم أعلم ما مُشكلته

ً
، بعيد جدا

ً
نفاها بعيدا

، يُحرّك الأحاسيسَ ولو كانت 
ً
 عميقا

ً
، سيَخرجُ نصا ّ   على 

تحتلُ لهفت 

 .. صخرة

 

  عندما يُسيطِرُ  —
ر بالوُقوعِ ف 

ّ
ر بطريقةٍ مُقنِعة، فك

ّ
 عليك، فك

ُ
الحُزن

تبِ 
ُ
 للك

ُ
صلح

َ
  ت
 مِن المشاعِر المُزيفة، والت ّ

 
 رُزمة

َ
شغفهِ.. ليُعطيك

 والخيال.. 
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(١٣٥) 

ي الأشياء جمعاء طِمُ ب 
 
  ترت

 شهور مُتواصلة،  
ُ
لَ مُنذ غادر المب  

ُ
 لم أ

ي
ّ
ة الشوقِ قد اكتملت لد   ذخب 

 رسائلى  اختفت 
ّ
ع  أن

ّ
 ها نفدتوتد

  
عان 
ُ
 أ
ُ
 أشهر  وأنا لا زِلت

ُ
  مُنذ

  ،   كلام 
 مِن ركاكةٍ ف 

  صفِ الحُروفِ 
 ف 
ٌ
 صعوبة

  
  الذكرياتِ وتكديس  ف 

 
ً
كلٍ ضي    ح وواضح جدا

َ
  بش

  
  ذِهت 

  ذِكرى مُجمدة ف 
دن 
ّ
هد
ُ
 ت

 تذكرها مئات المرّاتِ 
َ
عيد

ُ
 أ
ّ
  بأن

 ،
َ
 لأتجمّد

  الألمَ وأتجمّد 
 ! ليقتلت 

ب حت ّ 
ّ
ء بل أتصل  

 ..  لا أشعرَ بأيّ ش 

  بطريقةٍ جَشعة وقاسية 
مت 
ّ
عل
ُ
ل الأشياءِ ت

ُ
 ك

مِ 
ّ
 أي طريقةٍ للتعل

ُ
ها لا توجد

ّ
 كأن

 إلا بهذهِ الطريقة المُوحِشة.. 
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(١٣٦) 

ي صُحفِنا 
 
ل  ف

 
 مُسج

 
 وجود

ةٍ  لِّ فب 
ُ
  نحتاجُ بعد ك

  أن نشعرَ بالوجوديّة

مورٌ 
ُ
 أ
َ
ث
ُ
 أن تحد

 عن المُعتادِ 
ٌ
 خارجة

مورٌ ليست مرئيّة
ُ
 أ

ما محسوسة
ّ
  وإن

 .. معنويّة، ذات معت   عميق

 ،  وعَطفٌ دائمي َ 
ٌ
 كتحنان

  العُروقِ 
  يسِيانِ ف 

ف عن تدفقِ الدمّ 
ُ
وق
ّ
ِ الت

 .. لحي  

 

لِّ مُدةٍ 
ُ
 ك
َ
  نحتاجُ بعد

 قياسيّة عن حالِنا
ٌ
 صورة

 
ً
نا فيهِ سابِقا

ُ
  عمّا ك

 وما نحنُ عليهِ الآن

نا
ُ
رت بهِ أدمِغت

ّ
 ما فك

 وقادتنا إليه أقدامنا 

  إل أن سجّلت لنا
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ها 
ّ
طوة أن

ُ
 هذه الخ

 مُتخذة باشتدادٍ واستصعاب.. 

 

(١٣٧) 

نا الحياة بهم  تختت 
 مسائل 

  
ول على رئتينا، مُسجّلٌ ف 

ُ
لنا أنفاسَنا الأ

َ
 أن أدخ

ُ
.. مكتوبٌ مُنذ

ٌ
حدث

 
ّ
  الساعةِ كذا، أن

نا.. لن اليومِ كذا، ف 
ُ
همَ سنوات ها ستنته  صَداقت

ّ
أت

ل الأشياءِ  
ُ
ءٍ مُدوّن.. ك  

ل ش 
ُ
، ك  

، ولا حت ّ سخافت  همَ نفش 
ّ
عُمري، ولن أت

فاصيل مكتوبة
ّ
  ..والت

ل مَن هو قريبٌ لغريبٍ  
ُ
 على صَداقتِنا فحسب.. تحوّل ك

ً
لم تتوقف أيضا

  
ّ
نش وكأن

ُ
ل ما عِشناهُ لدقيقةٍ ت

ُ
 أن يتحوّل ك

ً
ع أبدا

ّ
عةِ، لم أتوق بمُنته السُّ

 لم يكنشي
ً
 .. ئا

حتمل، بي  َ أبيض  وأسود، بل  
ُ
 لدرجةٍ لا ت

ٌ
بة، مُثقلة

ّ
 مُتقل

ْ
أيام  أصبحت

 الشفقة 
ّ
، حت ّ أن

ٌ
 مُحزن

َ
ءٍ أصبح  

ل ش 
ُ
لها الرمادي الخافت.. ك

ّ
احت

  .. استولت على نفش  

 وهذا ما جرى.. 

 

(١٣٨) 

ي   وأتلفُ أعصاب 
 
رضيك

ُ
  لن أ

 السؤالِ 
َ
ة   لا أحتمل كبر

 ولا الأسئلة المُتكررة، 

 ،  
ُ هيجان  ثب 

ُ
 المواضيع المُعادة ت
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  لا أحملُ طاقة لأيّ منهم 

رهٍ 
ُ
 ك
َ
 علاقة

ُ
ت
ّ
  كون

ت 
ّ
  حت ّ أن

  وبي  َ ورقة الامتحانِ 
  .. بيت 

  أفهم! لم 

ل تلك الأسئلة؟
ُ
  كيف لورقةٍ أن تحتملَ ك

 أن يستعلِمَ 
ُ
 الاستفساراتِ؟عن كل كيف له

َ
  تلك

 أن يستنشقَ 
ُ
ِ كيف له

ل هذا القدر من الاكسجي  
ُ
   ك

 استفهاميّة؟
 
 جملة

َ
  فقط ليُكوّن

ل تلك الأسئلة بحاجةٍ إل أجوبةٍ 
ُ
 ك

 واحدة لتلبيةِ علامات الاستفهام 
 
  كلمة

  جُعبت 
 وليس ف 

 جُملة تنته  بنقطةٍ 
َ
كوّن

ُ
  لإرضائهولن أ

 'فإرضاءَهُ مُهمشمٌ '

 بهِ،  
َ
 يكتفون

ً
ا
ّ
كوّن لهم رد

ُ
 لن أ

  تستجمعُ  سأجعلُ أدمغتهم 

اضات وجُل الاحتمالات  ل الافب 
ُ
  ك

 
ً
  وأعيشُ مُنتعما

 ..  
 بحالٍ يُشبِهُت 
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(١٣٩) 

ت  نا!  استقر 
ُ
ي ه

 نهاينر

ل لحظاتِ 
ُ
  الاختفاءِ، بالابتعادِ عن العالمِ، بمسحِ ك

قد تتكوّن ل  رغبة ف 

 ..الفشل، الحُزن، الألم 

، مع  ، بعالم   
رفت 

ُ
 بمُفردي، بغ

ً
، بانعزال  أجلسُ وحيدا  

أفكاري وهدون 

  
تتّ  وأشيان 

ُ
 . وبي  َ ك

، يتخيّل نفش  بعد أرب  عِ أو خمسِ سنوات، أقفُ  
 
رُبما يتفاقمُ خيال  قليلا

  لمْ أتخيّل 
ت 
ّ
 ممّا تخيّلت، لأن

ً
، لا أستجمعُ شيئا  

 لِلحظت 
ُ
، ثمّ أعود

ً
مُتجمدا

ء   
 . أي ش 

  حُزنها 
ها، بكافةِ تفاصيلها، حت ّ ف 

ُ
  لأعيش

 أنتظرُ لحظت 
َ
وفشلها، لا أحد

  أعماقِ الفشلِ 
 يغوصُ ف 

َ
، ولا أحد يخوضُ طريقَ النجاح برمشةِ عي  

ُ على خيّطٍ رفيع بي   النجاحِ والفشل، وبي     أرواحنا تسب 
ّ
ويستمرُ به، إن

  .الحَزم والعجزِ، وبي   الجِدِ والكسل

 
َ
  جانبٍ آخر، يُمكننا  اتفاقيةيُمكننا أن نعقد

 مِن هزائمُنا، وف 
ٌ
أن  فِراق

 مُسم قِصص 
َ
 مع ذواتنا، لنبدأ بسدِ قصصنا، ليست تحت

ٌ
 صُلح

َ
نعقد

جاح ومفروضٌ علينا أن 
ّ
ها مُملة  نقرأها الن

ُ
بتمعن  وإصغاء، عن نفش  أجد

ها مليئة بالأخطاءِ 
ُ
 للبلاغة، بعض

ٌ
، وأغلبها فاقدة

ً
حويّة،  جدا

ّ
اللغويّة والن

 ّ ، ك   من حديدٍ على نفش 
ً
 بابا

ً
.  أهربُ منها موصدا  

نَ من إنقاذِ ذان 
ّ
 أتمك

، إن 
ً
تبٍ نحنُ نكتبُها، لنقرأها لأنفسنا يوما

ُ
 ما بك

ً
 يوما

ُ
سد

ُ
قِصصنا ست

 
ّ
نا  شعرنا بالإحباطِ ولو لثوانٍ، نعلمُ بأن

ُ
نا مراحلَ عديدة منها. حيات نا اجب  

  
ً
ِ  بكتابةِ بعضا

 من طرف 
ُ
 أبدأ

َ
حيظاتِ المُشابهة لبعضها، لذلك

ُ
مليئة بالل

  نصوص  
نا منها ف 

ُ
  ه

 .. ، لأتمُّ بصمت 

ة.  ل مر  ، أو  ٍ
 كما جئنا من طير 

 أن نرحل 
ُ
ريد

ُ
 لا ن

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

نا
ُ
 ه
ُ
 ..انتهيت

  ديسمبّ 
 ف 
َ
 النهاية أن تكون

ُ
ت  !اخب 

 ٢٠٢١| ديسمت  ٢٣

 

 

 

 

 

 

ي مؤاز  
 ، داعِمي الدائم.. ربر

 .. ي
 شقيقنر

 دارين  



 


